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  مقدمة الطبعة الثانیة

 بسم االله الرحمن الرحيم
 : الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد

فإن مما يتفاوت فيه المنتسبون إلى العلم القدرة على تنظيم المعلومات وترتيبهـا، 
اسـتيعابها، وفـضيلة شـيخنا وتوثيقها من مصادرها الأصلية، وقبل ذلك فهمهـا و

 ضرب من ذلك كله -رحمه االله-الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف 
ًبسهم وافر، أولا في تدريسه للطلبة في الجامعة، وثانيا في كتبه ورسائله التي ألفها ً. 

 ،"ضوابط الجرح والتعديل":  كتابه-رحمه االله-ولا شك أن من أهم كتب الشيخ 
غ فيه خلاصة جهوده على مدى سنوات طويلة، كان في أثنائها يقوم بتدريس فقد أفر
َّ، فقلب هذا الفن كثيرا، وأبدى فيه وأعاد، حتى تبين له ما "الجرح والتعديل": مادة ً َّ

ًكتابا يساعدهم على النظر في أقوال أئمة النقد الأولين في : يحتاجه المنتسبون إليه
 يجد الأمر في الوصول إلى درجة واضحة في الراوي الراوي، فالناظر في أقوالهم لن

ًسهلا في جميع الرواة، فربما اختلفوا، بل ربما اختلف كلام الناقد الواحد، فهو محتاج 
 .إذن إلى قواعد وضوابط يسير على وفقها للوصول إلى هذه الدرجة

 مثل وهذا الأمر قد أدركه قبلنا أئمة كثيرون، ممن جاء بعد عصر النقاد الأولين،
ابن الصلاح، والذهبي، وابن حجر، والسخاوي، فحكموا على الرواة وفق قواعـد 
ّوضوابط ظهرت لهم، وظلت هذه القواعد والضوابط مبثوثة في كتبهم، بحاجة إلى 

 في هذا -رحمه االله-ّمن ينظمها في سلك واحد، مفصلة مرتبة، وهذا ما قام به الشيخ 
 .اء تدريسه للجرح والتعديلًالكتاب، مضيفا إليها ما ظهر له أثن

 طبع في المرة الأولى في الجامعة الإسـلامية "ضوابط الجرح والتعديل": وكتاب الشيخ
بالمدينة، حيث اختاره المجلس العلمي ضمن الكتـب التـي تتـولى الجامعـة طباعتهـا، وقـد 
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ن عنـه ًمنذ مدة طويلة، فكان لزاما إعادة طبع الكتاب، حيث كثر السائلوالطبعة نفذت هذه 
ًجدا، فهو فوق كونه كتابا علميا متميزا في بابه،  ً ً قد كتبه الشيخ بطريقة أقرب مـا تكـون إلى فً

  المقرر الدراسي، أكثر فيه من التقسيم، ووضع الفقرات، ودعمـه بالأمثلـة التطبيقيـة، فجـاء 
 ـكتابا مشبعا لرغبة الباحث المتخصص، قريبا من طالب العلم المبتدئ في هذ ًـ بحق  ً  .ا الفنً

 أنه ّإلاومع أن الكتاب مملوء بالأمثلة التطبيقية على ما ذكره الشيخ من ضوابط، 
 ٍعـلى راو -أو ما أمكن منهـا-بحاجة إلى أمثلة خاصة، يتم فيها تطبيق الضوابط مجتمعة 

إذ قام بإعداد دراسة وافية على أحد الرواة  -رحمه االله-واحد، وهذا ما فعله الشيخ 
عرض فيهـا ًيرا، وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، المختلف فيهم كث

ها إلى رأي راجح في هذا الراوي، منكلها، ثم قام بدراستها والخلوص أقوال الأئمة 
 ٍعن هـدفمن ضوابط هذا الكتاب، فأبان بذلك له ما شرحه ًمستخدما في دراسته 

ة تـذكر، دد دون ما فائـدًإليه دائما، وهو أن تلك الضوابط تظل تحفظ وتركان يرمي 
 .، وهذا ما كان يحرص عليه مع طلابه وفي دروسهإذا لم يصاحبها تطبيق عملي

 في  إلى كتاب الضوابط"إسرائيل بن يونس": ًوكان من المناسب جدا أن تضم ترجمة
  .ًة منه، وتسهيلا على طلاب العلمبغرض تعميم الفائدة المرجوطبعته الجديدة، 

 ـ وهو المنعم المتفضل ـ أسأل أن يجزي الشيخ خير الجزاء عـلىواالله سبحانه وتعالى 
ًما قدمه للعلم وأهله، تدريسا وتأليفا، وأن يشملنا وإياه بواسع رحمته، إنه سميع مجيب ً. 

 كتبه
 إبراهيم بن عبد االله اللاحم

 القصيم ـ بريدة ـ 
 هـ٥/٨/١٤٢٥في 
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  مقدمة الطبعة الأولى

 . والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبهالحمد الله رب العالمين، والصلاة
ّفقـد أسـند إلي تـدريس مـادة : وبعد َْ ِ في كليـة الحـديث ) الجـرح والتعـديل(ُ

هـ، فألفيت الحاجة ماسة إلى تـأليف ١٤٠٤الشريف بالجامعة الإسلامية منذ عام 
ُّكتاب منهجي يحوي أهم قواعـد الجـرح والتعـديل، ويلـم شـتاتها مـن الكتـب  ُ َ

َالمصنَّ بأسـلوب ) علل الحـديث(و) الجرح والتعديل(و) مصطلح الحديث(فة في ُ
ورأيـت . يلائم مستوى الطالب الجامعي ويلفـت نظـره إلى ضـوابطهما المتعـددة

َأكرم ضياء العمـري مـن دراسـة وافيـة حـول / الاكتفاء بما كتبه فضيلة الدكتور ُ
بحـوث (تابـه في ك) علم الجرح والتعديل(ونشأة ) الإسناد وظهور علم الرجال(

َّفي تاريخ السنة المشرفة َ ًفوجهت العنايـة إلى القواعـد وضـوابطها مـستفيدا مـن ) ُ َّ
أسئلة الطلاب ومناقشاتهم خلال تلك السنوات في تجديـد صـياغتها والإضـافة 

ِإليها، ومعرفة أيسر السبل إلى حسن عرضها ُ ُّ. 
ُ شيئا من الغرض المنشود عزمت  ًفلما اجتمع لدي ما يحقق ِّ ُ  على إخراجه في كتابَّ

َيسهل تداوله، وبدا لي أن الوفاء بذلك الغرض يقتضي تقسيمه إلى ثلاثة أبواب َ ََ   :هي. ُُ
 :الباب الأول

 حقيقة الجرح والتعديل وضوابط تعارضهما
 :وفيه فصلان
 .حقيقة الجرح والتعديل: الفصل الأول
 .تعارض الجرح والتعديل: الفصل الثاني
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 :الباب الثاني
 عن في الراويوجوه الط

 :وفيه أربعة فصول
 .ما يتعلق بجهالة الراوي: الفصل الأول
 .ما يختص بالعدالة: الفصل الثاني
 .ما يختص بالضبط: الفصل الثالث
 .ًما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا: الفصل الرابع

 :الباب الثالث
 من عبارات الجرح والتعديل

 :وفيه فصلان
 . عبارات الجرح والتعديلمعاني بعض: الفصل الأول
 .مراتب ألفاظ الجرح والتعديل :الفصل الثاني

 
ًل أن يحقق هذا الكتاب للطالب المتخصص في علم الحديث أساسا صالحا ُفآم ً ِّ َ ُ ُ

ْللبناء، ولغير المتخصص في هذا العلم من طلاب العلوم الشرعية اطلاعا يجلي له أصول  ِّ َ ُ ً
 .هذا العلم
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ن حظيت أصول الكتاب بمراجعتهم وتوجيهاتهم وهم وأقدم الشكر الجزيل لم
 :الإخوة الكرام

 صالح بن حامد الرفاعي. حافظ بن محمد الحكمي                   د. د
 محمد بن مطر الزهراني.  عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف   د.د

وأملي أن أحظى بتوجيهـات الأفاضل فيما يظهر لهم فيه من خطـأ أو نقـص أو 
 .خلل

 .ُ باالله عليه توكلت وإليه أنيبّإلاوما توفيقي 
 المدينة النبوية

 هـ١٤١٠/صفر/١٥: الجمعة
 عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف. د
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  -رحمه االله-ترجمة المؤلف 
 

 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه، أما بعد
 

  :اسمه ونسبه وكنيته
 عبد اللطيف بن عبد االله بنعبد العزيز بن محمد بن الشيخ إبراهيم : هو الشيخ

 .أبو إسماعيل، العبد اللطيف الباهلي
  

  :مولده ونشأته
َولد الشيخ ـ رحمه االله ـ عام ِ هـ؛ في الشعراء بمنطقة الرياض، ونشأ في ١٣٧٤ُ

ُأسرة علمية مرموقة، فجده الشيخ إبراهيم كان قاضيا، وكذلك كان عمه  ُ َُّ َ ُّ الشيخ َ
َعبد اللطيف؛ الذي استقال عن القضاء فيما بعد، ثم التحق للتدريس بالجامعة  َّ َ ْ

َهـ، ومكث يدرس بها إلى أن أحيل للتقاعد، وهو ١٣٨١ّالإسلامية عام افتتاحها  ِ ُ ُ ُ َِّ ََ َ َ
 . )١()طريق الرشد إلى تخريج أحاديث بداية ابن رشد:(صاحب الكتاب الشهير

َوهكذا نشأ الشيخ في بد َ ِاية حياته نشأة علمية، وتنقَل بين عدة مناطق بحكم َ َِّ ََ َّ َ ّ
ِعمل والده، فأقام في تربة حيث كان والده رحمه االله يعمل رئيسا لهي َ ة الأمر ئَ

ّبالمعروف والنهي عن المنكر وانتقل إلى الرياض لمواصلة الدراسة إلى أن استقر به 
ّالمقام بالمدينة النبوية لما انتقل والده إليه  .هـ١٣٨٦ا عامّ

                                                
 . تمت طباعة الكتاب بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية مرارا)١(
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 :دراسته ومشايخه
ّـ بعد أن تخرج الشيخ من المدرسة الابتدائية التحق بالمعهد العلمي؛ التابع ١ َّ ّّ ْ َّ

ّلجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمدينة المنورة ّ. 
ّـ عندما تخرج منه انتقل إلى مدينة الرياض للدراسة في كلية الشريعة بجامعة ٢ ّ

ّسعود الإسلامية، وهناك تتلمذ الشيخ على يد نخبة من العلماء ّالإمام محمد بن  ّ
كالشيخ صالح الفوزان، والشيخ صالح العلي الناصر، والشيخ صالح : والأساتذة

َالمنصور، والشيخ فهد الحمين، ودرس العقيدة على الشيخ صالح الرشود، والشيخ  ََ
 . ّعبد الرحمن البراك

ٍكما تتلمذ على عدد من الأساتذة َ ّكالشيخ علي شبار :  الوافدين من خارج المملكةَ
 .المصري، والشيخ محمد أبوالفتح البيانوني

ّـ تخرج الشيخ من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  في ٣ ّ ّ
 .هـ١٣٩٥ـ١٣٩٤: العام الجامعي

ورة على كما تتلمذ في مرحلة دراسته العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المن ـ٤
الدكتور محمد أمين  والشيخ عبد المحسن بن حمد البدر،ك: نخبة من خيار الأساتذة

ِّالمصري، والدكتور السيد محمد الحكيم، والدكتور مصطفى زيد، والدكتور عمر  َّ
 .عبد العزيز، والدكتور أكرم ضياء العمري، وغيرهم

 

  :حياته الوظيفية
ًـ عين الشيخ معيدا بجامعة الإم١ ِ ُ َِّ  :ام محمد بن سعود الإسلامية فيُ
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ًهـ، لكنهّ فضل الانتقال إلى المدينة النبوية فعين معيدا في الجامعة ١٢/٧/١٣٩٥ َ ِّّ ُ َ
 .هـ، وواصل دراسته العليا بها١٠/٢/١٣٩٦:الإسلامية في

هـ، ورقي إلى درجة محاضر ٤/٧/١٣٩٩: في) الماجستير(ـ حصل على درجة ٢
 . هـ٢٣/٤/١٤٠٠: في

هـ، ورقي إلى درجة ٢٦/٨/١٤٠٥:في) الدكتوراه(هادة ـ حصل على ش٣
 .هـ٢٩/٨/١٤٠٥: أستاذ مساعد في

 .هـ٩/٦/١٤١٤: ثم رقي إلى درجة أستاذ مشارك في
 

  :آثاره العلمية
 : آثاره العلمية المنشورة-أ
هـ، ١٤١٢، وقد نشرته الجامعة الإسلامية عام)ضوابط الجرح والتعديل(ـ ١

ّكونه جمع شتات ما تفرق في العديد من المصادر مما وتكمن أهمية هذا الكتاب في 
يتعلق بضوابط الجرح والتعديل، مع حسن الترتيب، وجودة التنظيم، والعناية بذكر 
الأمثلة، وصنع الجداول وغيرها من المزايا التي جعلته مرجعا معتمدا من قبل 

 .الدارسين والباحثين في علوم الحديث النبوي
 )لراغب المتمني في ختم النسائي برواية ابن السنيبغية ا(:ـ تحقيق كتاب٢

  .هـ١٤١٤ نشرته مكتبة العبيكان عامللإمام السخاوي، وقد
  : آثاره العلمية التي لم تنشر-ب
عمران الأحاديث المخصصة للعموم في السور الأربع الطوال البقرة وآل (ـ ١

َ، وهي رسالته التي حصل بها على درجة )والنساء والمائدة َ  وتقع في مجلد ،)لماجستيرا(َ
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 .عمر عبد العزيز حفظه االله: واحد، وكانت تحت إشراف فضيلة الدكتور
، وهي أطروحته التي )دراسة حديثية: أمهات المؤمنين ـ رضي االله عنهن ـ(ـ ٢

، وتقع في مجلدين، وكانت تحت إشراف فضيلة )الدكتوراه(حصل بها على شهادة 
ْمري، وحظيت بمناقشة فضيلة الشيخ عبد المحسن أكرم ضياء الع: الأستاذ الدكتور َ َِ

 .بن حمد البدر، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظميا
ترجمته وأقوال أئمة : إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني(ـ ٣

 .) ـ دراسة تحليليةـ الجرح والتعديل فيه 
ُة بين الطلبة الذين درسوا على ، وهي منتشر)مذكرة في كتب الجرح والتعديل(ـ ٤ َ َ

 .الشيخ في كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية وغيرهم
، وهي ـ في الأصل ـ محاضراته التي ألقاها على )مذكرة في مصطلح الحديث(ـ ٥

 . طلاب كلية الحديث في مادة المصطلح
صل ـ محاضراته التي كان يلقيها ، وهي ـ في الأ)مذكرة في الدفاع عن السنة(ـ ٦

 ."دفاع عن السنة": على طلبة السنة الرابعة بكلية الحديث في مادة
 .)  ـدراسة تحليلية ـ عبد االله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (ـ ٧

 :وله ـ رحمه االله ـ دراسات في الجرح والتعديل لم تكتمل
ِـ كبحثه في حال عمرو بن شعيب ورو١ ِ ْ َ  ..ايته عن أبيه عن جدهَ
ـ تحقيق الفصل الخاص برجال صحيح البخاري المتكلم فيهم من كتاب هدي ٢

 .الساري، وقد بلغ في التحقيق والتعليق إلى حرف الكاف
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  :وفاته
هـ، ١٤٢١توفي ـ رحمه االله ـ يوم الجمعة الرابع عشر من شهر ذي الحجة عام 

 .عضال ألم به أزيد من سنتينوهو في السابعة والأربعين من عمره، بعد مرض 
نسأل االله العظيم الكريم أن يرفع درجته في المهديين، ويسكنه الفردوس الأعلى 

 .)١(من الجنة، مع النبيين والصديقين، والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا
 .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

                                                
  الشيخ عبد اللطيف بن محمد الجيلاني : من ترجمة مطولة، كتبها تلميذه المختصرة أخذت هذه الترجمة )١(

 حفظه االله ووفقه ـ ـ
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  
  وابط تعارضھماحقیقة الجرح والتعدیل وض

 
 :وفيه فصلان

 .حقيقة الجرح والتعديل: الفصل الأول •
 .تعارض الجرح والتعديل:  الفصل الثاني•
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  حقیقة الجرح والتعدیل
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  تعـریف الجـرح

  :أ ـ الجرح في اللغة
 .)١(َالجرح ـ بالفتح ـ التأثير في الجسم بالسلاح

 .)٢(ُوالجرح ـ بالضم ـ اسم للجرح
 .ُالجرح ـ بالضم ـ يكون في الأبدان بالحديد ونحوه« : وقال بعض فقهاء اللغة

 .)٣())َوالجرح ـ بالفتح ـ يكون باللسان في المعاني والأعراض ونحوها 
  :ب ـ الجرح في الاصطلاح

وصف الراوي في عدالته أوضـبطه بـما يقتـضي تليـين روايتـه أو تـضعيفها أو 
 .)٤(َّردها

تتقـوى روايتـه ) الصدوق سيئ الحفظ(تليين روايته هو فالموصوف بما يقتضي 
 .ّبوجود قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين

                                                
 ."جرح" مادة ٢/٤٢٢لسان العرب : انظر  )١(
 ."جرح" مادة ١/١٨٦، ومجمل اللغة ١/٣٥٨تاج اللغة وصحاح العربية   )٢(
 ."جرح" مادة ٢/١٣٠تاج العروس   )٣(

ْقال الزبيدي تاج العروس . "بينهم وإن كانا في أصل اللغة بمعنى واحدهذا هو المتداول ": َّ
٢/١٣٠. 

ٌوصف متى التحق بالراوي والشاهد سقط الاعتبار بقوله وبطل العمل : الجرح": قال ابن الأثير  )٤(
 .١/١٢٦جامع الأصول . "به
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 :والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته لا يخلو تضعيفه من ثلاث حالات هي
ّ أن يكون تضعيفا مطلقا فهذا لا تقبل معه رواية الراوي عند تفرده بهـا :الأولى ً ً

 .ثله فترتقي إلى حسن لغيرهولكن تتقوى بالمتابعة من م
ًأن يكون تضعيفا مقيدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في بعض البلدان : الثانية ً

 .ُأو في بعض الأوقات فيختص الضعف بما قيد به دون سواه
ًأن يكون تضعيفا نسبيا وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر فهذا : الثالثة ً

لق في الراوي بل يختلف الحكم عليه بحـسب قرينـة لا يلزم منه ثبوت الضعف المط
 .الحال في تلك المفاضلة

ِّوأما الموصوف بما يقتضي رد روايته فهو الضعيف جدا فمن دونه لا يقوي غيره  ُ ََّ ً ّ
َّولا يتقوى بغيره ََ َ. 

  تعریف التعدیل
 :أ ـ التعديل في اللغة

 .)١(وتقويم الشيء وموازنته بغيره. التسوية
 :في الاصطلاحب ـ التعديل 

 .)٢(وصف الراوي في عدالته وضبطه بما يقتضي قبول روايته

                                                
 ).عدل( مادة ١١/٤٣٢لسان العرب : وانظر. ٣٨٥الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ص   )١(
 .٤٣ختصر في علم رجال الأثر ص الم  )٢(
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 :والقبول هنا على إطلاقه فيشمل
ْ ـ من تقبل روايته وتعتبر في مرتبة الصحيح لذاته١ ُ ْ َ. 
ْ ـ من تقبل روايته وتعتبر في مرتبة الحسن لذاته٢ ُ ْ َ)١(. 

ُّوذلك لأن هؤلاء يحتج بمروياتهم وإن تفاوتت مراتبه َ ْ  .اُ
 )التوثيق(في الاصطلاح بمعنى ) التعديل(استعمال كلمة 

ْيعني الحكم بعدالـة الـراوي، لكنهـا قـد اسـتعملت هنـا ) تعديل(أصل كلمة  ِ ْ ُ ْ
ًالحكم بعدالة الراوي وضبطه معـا لأنهـما أسـاس : أي) التوثيق(بمعنى أشمل هو 
 .قبول خبر الراوي

ٌملكة تحمل المرء على ملا: والمراد بالعدالة َ َ  .)٢(زمة التقوى والمروءةَ
 .)٤( وخوارم المروءة)٣( المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق:والعدل هو

                                                

 .٢/١٢٠توضيح الأفكار : انظر  )١(
 .٢٩نزهة النظر ص   )٢(

 .٢٩نزهة النظر ص . اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة: والمراد بالتقوى
َفآداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل : وأما المروءة ُ

ْويرجع في معرفتها إلى العرف وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والبلدان. العادات ُْ ُ َ المصباح : انظر. ُ
 .١/٢٨٨، وفتح المغيث )مرأ( مادة ٢/٢٣٤المنير 

 .١/٢٨٧فتح المغيث : انظر. سبب الفسق ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة  )٣(
 .٢١٨علوم الحديث ص : انظر  )٤(
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َّفالإسلام والبلوغ شرطان للأداء وليسا بشرطين للتحمل، فقد تحمل بعض الصحابة َُّ َ ِ َ َّ 
ّقبل إسلامهم ثم أدوا بعده وتحمل صغار الصحابة حال صباهم وأدوا بعد بلوغهم ّّ)١(. 

ِّ لكن قد يـضبط الـصبي المميـز )٢(والبلوغ والعقل هما مناط التكليف الشرعي َ ُ
َّبعض ما سمعه أو شاهده ولذلك اعتبر أداؤه بعد البلوغ لما تحمله حال الصبا َ َ)٣(. 

. والسلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة إنما تحقق في ظاهر حال الـراوي
ُّلكن يقل تضعيف الراوي بفعله ما  ِ  .)٤(يخرم المروءةَ

 :المـراد بالضبـط
 .ضبط الصدر وضبط الكتاب: الضبط نوعان هما

ُ أن يكون الراوي يقظا غير مغفل بل يحفـظ مـا سـمعه ويثبتـه :فضبط الصدر  ِ ْ َّ ًُ َ ُ
 .ّبحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، مع علمه بما يحيل المعاني إن روى بالمعنى

َه وصححه إلى أن يؤدي منه صيانته لديه منذ سمع في:وضبط الكتاب ِّ ُ ّ)٥(. 
                                                

 .٢٤١المصدر السابق ص : انظر  )١(
 .١/٢٨٧، وفتح المغيث ١/١٣٧، وروضة الناظر ١٥١ ـ ١/١٥٠الإحكام في أصول الأحكام : انظر  )٢(
 .٢٤٤ ـ ٢٤٣علوم الحديث ص : انظر  )٣(
َما ورد عن شعبة أنه ترك حديث رجل لأنه رآه يركض على برذون(من ذلك   )٤( ْ  .٢١٨محاسن الاصطلاح ص ). ِ
 .١/٢٨٦غيث ، وفتح الم٢١٨علوم الحديث ص : انظر  )٥(

ضبط معنى الحديث من حيث اللغة، : ظاهر وباطن، فالظاهر: الضبط نوعان": وقال ابن الأثير
ومطلق الضبط الذي هو . ضبط معناه من حيث تعلق الحكم الشرعي به، وهو الفقه: والباطن

يل المعنى ًشرط في الراوي هو الضبط ظاهرا عند الأكثر لأنه يجوز نقل الخبر بالمعنى فتلحقه تهمة تبد
 .٧٣ ـ ٧٢/ ١جامع الأصول . "بروايته قبل الحفظ أو قبل العلم حين سمع
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  :ما يخرج بتعريف العدل واشتراط الضبط
  :ما يتعلق بجهالة الراوي: أولاً
ُمن لم يسم اسمه:  ـ المبهم١ َّ َ ُ. 
َّمن لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق:  ـ مجهول العين٢ ُ َِ ْ. 
َّمن روى عنه راويان فأكثر ولم يوثق:  ـ مجهول الحال٣ ُ. 

 .فة أحوالهم في العدالة والضبطوذلك لعدم معر
  :ما يخرج بتعريف العدل: ثانياً
 . ـ الكافر١
 . ـ الصبي٢
 . ـ المجنون٣
مما لم يكن عليه أمره   rًمن اعتقد ما لم يكن معروفا على عهد النبي :  ـ المبتدع٤

 .ولا أصحابه
َ بارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغيرة:  ـ الفاسق٥ ِمن عرف ُ. 
ْ أنه كذب على النبي : لكذب ـ المتهم با٦   .rُمن يتعامل بالكذب ولم يعرف
 .ً متعمدا ولو مرة rمن كذب على النبي :  ـ الكذاب٧
 . ـ مخروم المروءة٨

ًوقد خرج الأول لكفره، والثـاني لـصباه، والثالـث لجنونـه إذا كـان مطبقـا أو  ِْ ُ
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ًمتقطعا مؤثرا في الإفاقة ً ِّ َ َ س والسادس والسابع لظهور ، والخام)٢(، والرابع لبدعته)١(ُ
 .فسقهم، والثامن لنقصان مروءته

  :ما يخرج باشتراط الضبط: ثالثاً
ْ ـ كثرة الوهم١ َأن تكثر من الراوي الرواية على سبيل التوهم فيصل الإسـناد : َ ِ َ َ ُّ َّ

  .)٣(المرسل، ويرفع الأثر الموقوف ونحو ذلك

 .)٤( الثقات ـ كثرة مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه أو لجمع من٢
 بـل )٥(أن لا يترجح جانب إصابة الراوي على جانـب خطئـه:  ـ سوء الحفظ٣

 .يتساوى الاحتمالان
ّأن لا يكون لدى الراوي مـن اليقظـة والإتقـان مـا يميـز بـه : ّ ـ شدة الغفلة٤

 .)٦(الصواب من الخطأ في مروياته
 .)٧(أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة:  ـ فحش الغلط٥

                                                
 .١/٣٠٠، وتدريب الراوي ١/٢٨٧فتح المغيث : انظر  )١(
ّأخرج أئمة من المحدثين مرويات بعض المبتدعة دون بعض لاعتبارات معينة تنبئ عن دقة مسلك   )٢(

 .١٣٩ص : انظر. يهم بمقتضاهاّأولئك الأئمة في تقصي أحوال الرواة والحكم عل
 .٤٥ ـ ٤٤نزهة النظر ص : انظر  )٣(
 .٣٦ ـ ٣٥المصدر السابق ص : انظر  )٤(
 .٥١نزهة النظر ص : انظر  )٥(
 .١٢١شرح نخبة الفكر ص : انظر  )٦(
 .١٢١، وشرح نخبة الفكر ص ٤٥ ـ ٤٤نزهة النظر ص : انظر  )٧(
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ُ ـ جهل الراوي بمدلولات الألفـاظ ومقاصـدها ومـا يحيـل معانيهـا ـ عنـد ٦ ْ ُ
ًالرواية بالمعنى ـ حيث يتعين عند ذلك الأداء باللفظ الذي سمعه اتفاقا لئلا يقع فيما  ّ

ُ الحديث عن المعنى المراد به ِيصرف ْ َ)١(. 
 .)٢( ـ تساهل الراوي في مقابلة كتابه وتصحيحه وصيانته٧

  :ى الرواة في غير العدالة والضبطما ينتقد عل
ُّ أنه يشترط فيمن يحتج ((حكى ابن الصلاح إجماع جماهير أئمة الحديث والفقه على  َ ْ ُ

ًبروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه  ُ فكل أمر ينافي أحد هذين الشرطين فهو )٣())ً ُّ
 .ً مقيداًجرح في الراوي سواء ورد مطلقا أو

ة على الرواة في غـير عـدالتهم وضـبطهم كالتـدليس، ٌوثمة أمور أخرى منتقد
 .وعدم انتقاء الشيوخ ،)٤(وكثرة الإرسال

  :الأصل الشرعي لاعتبار العدالة والضبط في الرواة
ُيا أيها الـذين آمنـُوا إن جـاءكم  ﴿: الأصل في اعتبار عدالة الراوي قوله تعالى َ َ َُّ َ َْ ِ ّ َ

وا ٌ بنبَأ فتبينُ ّفاسق ََ َ َِ  . الآية)٥(﴾ ...ِ
                                                

 .٣٣١علوم الحديث ص : انظر  )١(
 .٣١٢ ـ ٣١٠سابق ص المصدر ال: انظر  )٢(
 .٢١٨علوم الحديث ص   )٣(
ُيقدح هذان في عدالة الراوي إذا تعمد إسقاط من يعتقد ضعفه من رجال الإسناد  )٤( ْ َ َّ. 
 ).٦(سورة الحجرات آية   )٥(
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  :ووجه الدلالة
ِة نص في وجوب التبين والتثأن الآي ُّ  .)٢( من حقيقة خبر الفاسق)١(تُّبَّ

ًنـضر االله امـرء«: )٣(والأصل في اعتبار الضبط الحديث المتواتر َّ ا سـمع مقـالتي َ
ِفحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه  َِّ َّ ُّ ُ

 .)٤(الحديث» ...منه
َّسمع منا شيئا فبلغه كما سمع... «وفي بعض رواياته  ً«)٥(. 

  :ووجه الدلالة
 ـ أن قوله ّنص على الحفظ وهو يشمل الحفـظ في الـصدر وفي » فحفظها«: r أ

 .)٦(الكتاب
 .نص على اعتبار الضبط عند الأداء» َّفبلغه كما سمع«: ب ـ وقوله

                                                

 .١٦/٣١٢الجامع لأحكام القرآن : انظر. "فتثبتوا"في قراءة حمزة والكسائي   )١(
 .٤/٢٠٨، وتفسير القرآن العظيم ١٦/٣١٢الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(

ًويحتج بهذه الآية أيضا من يقبل خبر مجهول الحال؛  ُّ ْ ت عند خبر الفاسق بّلأن االله تعالى إنما أمرنا بالتثَ
 .٤/٢٠٨تفسير القرآن العظيم : انظر. وليس مجهول الحال بمحقق الفسق

 ).رواية ودراية» ...مقالتيا سمع ًنضر االله امرء«: دراسة حديث: (طرق الحديث في: انظر  )٣(
 .ًوتلك الطرق تنتهي إلى أربعة وعشرين صحابيا

 .٤٨المصدر السابق ص : انظر  )٤(
 .٣٣ص » ...نضر االله امرءا سمع مقالتي«دراسة حديث   )٥(
 .٢٢٤المصدر السابق ص : انظر  )٦(
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ُجـ ـ أن هذا الحديث قد ورد بألفاظ متنوعة تد َ ُل على أنه قـد روي بـالمعنىِّ ُّ)١( .
 .وذلك أحد وجهي الأداء

ّوجرح الرواة بقدر الحاجة لا يعد من الغيبة المحرمة فقد ذكر النووي ـ رحمه االله  ُّ َ ُ
ّتعالى ـ أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعا لا يمكن الوصول إليه إلا ّ، وأن من )٢( بهاً

ِّتهم لتوقلمسلمين من الشر ونصيحتلك الأغراض تحذير ا ِيهَ  :وذلك من وجوه منها. ْ

جرح المجروحين من الرواة والشهود فإنه جائز بإجماع المـسلمين، بـل واجـب 
 إذ يترتب عليه في شـأن الـرواة تمييـز الأحاديـث الثابتـة عـن الروايـات )٣(للحاجة

 التي لا تثبت صـحتها لمـا في أحـوال رواتهـا مـن )٤(الضعيفة والواهية والموضوعة
 . للعدالة أو الضبط)٥(لمنافيةالأمور ا

 :يلي ومن الأدلة على جواز الغيبة لغرض شرعي ما
ًأن رجـلا «: -رضي االله عنهـا- ما اتفق عليه الشيخان من حـديث عائـشة  ـ١

بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة، فلما جلس :  فلما رآه قالrاستأذن على النبي 
يا رسـول االله : انطلق الرجل قالت عائشة في وجهه وانبسط إليه فلما rَّتطلق النبي 

                                                
 .٢١٢ص » ...نضر االله امرءا سمع مقالتي«دراسة حديث : انظر  )١(
 .١٠/٤٧٢، وفتح الباري ١٦/١٤٢، وشرح صحيح مسلم ٥٧٥الصالحين ص رياض : انظر  )٢(
 .المصدرين الأولين السابقين في المواضع المذكورة: انظر  )٣(
 .٢٤رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة ص : انظر  )٤(
ثبوت من الروايات ما لا تثبت صحتها بسبب الانقطاع أو المخالفة ونحو ذلك مما لا يستلزم   )٥(

 .الطعن في الراوي بل يكون حصول ذلك لاحتمال الضعف
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َّحين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهـه وانبـسطت إليـه، فقـال 
ّيا عائشة متى عهدتني فاحـشا؟ إن شر النـاس عنـد االله منزلـة يـوم : rرسول االله  ّ ً ِ َ

ّالقيامة من تركه الناس اتقاء شره ْ َ«)١(. 
ِاتقاء فحشه«: وفي رواية ِ ْ ُ«)٢(. 

  :جه دلالة الحديثوو
ّ تكلم في ذلك الرجل على وجه الذم لما كان في ذلك مـصلحة شرعيـة، rأن النبي  ّّ

 :وهي التنبيه إلى سوء خلقه ليحذره السامع كما يفيده قوله
 .»إن شر الناس عند االله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه«

 .)٣( مداهنةَّولذلك تطلق في وجهه وانبسط إليه مداراة له لا
   ما أخرجه الإمـام مـسلم مـن حـديث فاطمـة بنـت قـيس أن أبـا عمـرو  ـ٢

                                                

مع فتح . ( فاحشا ولا متفاحشاrالجامع الصحيح للبخاري، كتاب الأدب، باب لم يكن النبي   )١(
 ).١٠/٤٥٢الباري 

مع فتح (ِّالجامع الصحيح للبخاري، كتاب الأدب، باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب   )٢(
، وصحيح الإمام مسلم، )١٠/٥٢٨مع فتح الباري (وباب المداراة مع الناس ). ١٠/٤٧١الباري 

َّكتاب البر والصلة والآداب، باب مداراة من يتقى فحشه   ).١٦/١٤٤مع شرح النووي (ُ
 .ترك الدين لصلاح الدنيا: والمداهنة. بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا: المداراة  )٣(

من دنياه حسن عشرته والرفق في ) لذلك الرجل( إنما بذل rأن النبي ":  الحديثووجه المداراة في  
مكالمته، ومع ذلك فلم يمدحه بقول، فلم يناقض قوله فيه فعله، فإن قوله فيه قول حق وفعله معه 

 .١٠/٤٥٤فتح الباري . "حسن عشرة
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ّابن حفص طلقها البتة، فقال النبي  ّr :»... ِفإذا حللت فآذنيني َ َ َ«. 
ٍفلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني: قـالت ْ َ. 

ٍأما أبو جهم فلا يضع عصاه « : rفقال رسول االله  ْ عـن عاتقـه، وأمـا معاويـة َ
 .)١(»...فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد

ّأما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأمـا أبـو جهـم فرجـل ضراب «وفي رواية  ٍ ْ َ ٌ ِ َ
 .)٢(»...للنساء، ولكن أسامة بن زيد
  :ووجه دلالة الحديث

ٍ ذكر معاوية وأبا جهم ـ رضي االله عنهما ـ بما فيهما لrأن النبي  ْ تحقق المـصلحة َ
: وهي المشورة على المستشير بالأصلح له، ولذلك قال لهـا عليـه الـصلاة والـسلام

 .»انكحي أسامة بن زيد«
  :هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط؟

 :ثمة أمور لا ترجع إلى عدالة الراوي وضبطه يمكن تقسيمها إلى قسمين
ِّ ما لا يشترط بالإجماع وهي حرية الرا:الأول ُ وي، فقد حكى الخطيب البغدادي ُ

 .)٣(إجماع الناس على قبول رواية العبد
                                                

 .١٠/٩٧ صحيح الإمام مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة البائن لا نفقة لها  )١(
 .١٠/١٠٤صحيح الإمام مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة البائن لا نفقة لها   )٢(
 .١٥٧الكفاية في علم الرواية ص : انظر  )٣(
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مـا يرجـع إلى : ُما لا يشترط على القول الراجح عند الجمهـور فمنهـا: والثاني
 :الراوي، وهي خمسة أمور

ُ الذكورية واشتراطها في الراوي منقول عن الإمام أبي حنيفة ولكن استثنى  ـ١ ُّ
 .)١(لمةمن ذلك أخبار عائشة وأم س

 : الفقـه ـ٢
أ ـ اشتهر عن الإمام أبي حنيفة اشتراطه لفقه الـراوي إذا خـالف خـبره قيـاس 

 .)٢(الأصول
ِب ـ واشترطه آخرون عند تفرد الراوي بالحديث ُّ َ َ)٣(. 

 .جـ ـ واشترطه ابن حبان عند أداء الراوي من حفظه
                                                

 .١/٢٨٩، وفتح المغيث ١/٣٨٥أدب القاضي : انظر  )١(
 .١/٧٠، وتدريب الراوي ١/٢٨٩فتح المغيث : انظر  )٢(

اط فقه الراوي لتقديم خبره على القياس هو مذهب وذكر علاء الدين البخاري أن القول باشتر  
عيسى بن أبان وأكثر المتأخرين من الحنفية، وأما المتقدمون منهم فالمنقول عنهم تقديم خبر الواحد 

 .٢/٣٨٣كشف الأسرار : انظر. على القياس دون تفرقة بين خبر الفقيه وخبر غير الفقيه
 :بر الواحد على القياس ما يليومما ورد عن الإمام أبي حنيفة في تقديمه لخ  
 .١٧٠ ـ ١/١٦٩الأصل : انظر. ُ ـ أخذه بحديث القهقهة مع مخالفته للقياس١  
ِّمن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه«ُ ـ عمله بحديث أبي هريرة ٢   ُ كشف الأسرار : انظر. »ْ

٢/٣٨٣. 
 .١/٢٨٩فتح المغيث   )٣(
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ندي الاحتجاج ّالثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز ع((: فقال
َّفإذا كان الثقة الحافظ لم يكن فقيها وحدث من حفظه فربما قلب المتن وغير ...بخبره َُّ ّ ً

المعنى حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه ويقلب إلى شيء ليس منه وهو لا يعلم 
ُفلا يجوز عندي الاحتجاج بخبر من هذا نعتـه  ِّأن يحـدث مـن كتـاب أو يوافـق ّإلا َْ َ ُ

 .)١())فيما يرويه من متون الأخبارالثقات 
ُّوكلامه هذا مقيد بما قاله في شروط من يحتج به حيث قال ََّ ْ ُُ والعلم بما يحيل  ...((: َ

ًهو أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدى خبرا أو رواه من حفظه : من معاني ما يروي ّ
ُأو اختصره لم يحله عن معناه الذي أطلقه رسـول االله  ْ ُrوهـذا . )٢())ى آخـر إلى معنـ

 .)٣(موافق لما يشترطه الأئمة في ضبط الصدر
 .)٤( الشهرة بسماع الحديث ـ٣
 .)٥(ً كون الراوي بصيرا غير أعمى ـ٤
سب ـ٥  .)٦( كونه معروف النّ

                                                
 .١/٩٣تروكين معرفة المجروحين من المحدثين والضعفاء والم  )١(
 .١/١٤٠صحيح ابن حبان   )٢(
 .٢٤ص : انظر  )٣(
 .١/٢٨٩، وفتح المغيث ١/١٩لسان الميزان : انظر  )٤(

 .ُإنما يشترط في الراوي من الشهرة ما يرفع عنه الجهالة فقط
 .١/٢٨٩فتح المغيث : انظر  )٥(
 .١/١٩لسان الميزان : انظر  )٦(
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ّنضر االله امرءا سمع «: r ُوإنما لم تشترط هذه الأمور على القول الراجح؛ لأن قوله
 .ّ يفرق بين من استوفى هذه الشروط ومن لم يستوفهالم» ّمقالتي فحفظها ووعاها وأداها

َّفرب حامل فقه غير فقيه«: r ثم إن قوله ُ رب حامل فقه إلى مـن هـو أفقـه » «َ
 .)١(صريح في عدم اشتراط فقه الراوي. »منه

 :ومنها ما يرجع إلى رواية الراوي وأهمها
ُّ ـ عدم تفردها بالحديث١ َ َ)٢(. 
 .)٣(اية الفرع عنه على وجه النسيان ـ عدم إنكار راوي الأصل رو٢

 ؛)٤(ُوإنما لم يشترط هذان على القول الراجح لكثرة الدلائل على قبول خبر الواحد الثقة
                                                

 .١/٢٨٩ث ، وفتح المغي١/١٩المصدر السابق : انظر  )١(
َّإبراهيم بن إسماعيل بن علية : هذه مسألة اشتراط العدد لقبول الرواية، ومن متقدمي القائلين بها  )٢( ُ

 .المعتزلي، حيث اشترط للقبول أن يكون الحديث من رواية رجلين عن رجلين
 .١/٧٢، وتدريب الراوي ١/٢٤١النكت على كتاب ابن الصلاح : انظر  

 .١/٢٠لسان الميزان : انظر  )٣(
حديث ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح : ومن أمثلته. وقد اشترط هذا الشرط جماعة من الحنفية  

: فإن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال. »قضى بشاهد ويمين« :  r عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي
 "...ني عن أبيحدثني ربيعة ع: لقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه فكان سهيل بعد ذلك يقول"

 .ويسوق الحديث
 .٥ ـ ٢/٣، وأصول السرخسي ٢٣٤علوم الحديث ص : انظر  

 .٤٥٨ ـ ٤٠١الرسالة ص : انظر  )٤(
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ُّن الإنكار على وجه النسيان ليس نفيا لوقوع التحديث، بل غايته عـدم التـذكر، لأو َّ
 .)١(فقول المثبت مقدم لأنه جازم بما يروي عن شيخه

  :دالةما تثبت به الع
 :للعلماء فيما تثبت به عدالة الراوي مذاهب هي

 : تثبت عدالة الراوي بأحد أمرين: ـ مذهب الجمهور١
بأن يشتهر الراوي بالخير ويشيع الثناء عليـه بالثقـة : الاستفاضة: الأمر الأول 

الإمـام مالـك، : ّوالأمانة فيكفي ذلك عن بينة تشهد بعدالته، كما هو الشأن في مثل
لسفيانين، والإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل، ويحيـى بـن معـين، وشعبة، وا

ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واسـتقامة الأمـر والاشـتهار ... وعلي بن المديني
 .)٢(بالصدق والبصيرة والفهم

 :ّويتبين وجه ذلك فيما يلي
 .نينأ ـ أن تلك الاستفاضة والشهرة أقوى في النفوس من تعديل الواحد والاث

ِّب ـ أن غاية الأمر من تزكية المعدل أن يبلغ ظهور ستر الراوي، وهي لا تبلـغ 
ِذلك أبدا، فلا حاجة إذن إلى تعديله لظاهر العدالة مشتهرها ِ ْ ُ ً)٣(. 

                                                

 .١٥٤ ـ ١٥٣، والتقييد والإيضاح ص ٢٣٤علوم الحديث ص : انظر  )١(
 .٢١٩ ـ ٢١٨، وعلوم الحديث ص ١٤٧الكفاية في علم الرواية ص : انظر  )٢(
 .١٤٨لم الرواية ص الكفاية في ع: انظر  )٣(
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صيص الأئمة المعدلين على عدالة الراوي: الأمر الثاني ِّتنْ ََ ُُ)١(. 
ًسا على قبول خبر الراوي  قيا)٢(ويكفي تعديل الإمام الواحد على القول الراجح

 .)٣(ّالثقة عند تفرده
 :وذلك لما يلي. )٤(لا بد من تعديل اثنين: وقيل

 .)٥(ُّأ ـ لأن التزكية صفة، فتحتاج في ثبوتها إلى عدلين كالرشد والكفاءة
 .)٦(ً وقياسا على الشهادة في حقوق الآدميين-ب 
َّ برواية جماعة من الجلة طريقة أبي بكر البزار في مسنده ثبوت عدالة الراوي ـ ٢ ُ
 .)٧(عنه

                                                

 .٢١٨علوم الحديث ص : انظر  )١(
 :في حالتينّإلا   )٢(

ُ إذا كان الإمام الموثق متساهلا، كابن حبان فلا يعتمد على قوله بإطلاق-أ ً بل على التفصيل الوارد . ِّ
 .١١٢في ص 

 .ٍ إذا عارضه قول إمام آخر فعندئذ يطلب الترجيح بضوابط التعارض-ب
 .٩٧-٦٥ص : انظر

 .١٦١ ـ ١٦٠الكفاية في علم الرواية ص : انظر  )٣(
 .١٦٠المصدر السابق ص : انظر  )٤(
 .١/٢٩٠فتح المغيث : انظر  )٥(
 .١٦٠الكفاية في علم الرواية ص : انظر  )٦(
 .١/٢٩٣فتح المغيث : انظر  )٧(
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والجمهور على أن من كـان مـن المـشايخ قـد روى عنـه ((: ونحوه قول الذهبي
 .)١())ُجماعة ولم يأت بما ينْكر عليه أن حديثه صحيح

وهذا يقتضي أن رواية العدل عن غيره تعديل له؛ لأن العدل لو كان يعلم فيـه 
 .)٢(ًجرحا لذكره

كل حامل لهذا العلم معـروف العنايـة بـه فهـو عـدل (( : قول ابن عبد البر ـ٣
َّمحمول في أمره على العدالة حتى يتبين جرحه َ(()٣(. 

ُيحمل هذا العلم من كل خلف عدوله«: وقد استدل ابن عبد البر بحديث َ ُُ ٍَ َِ ْ«)٤(. 
                                                

 .١/٢٩٣فتح المغيث : وانظر. ٣/٤٢٦ميزان الاعتدال   )١(
 .١٥٠الكفاية في علم الراوية ص : انظر  )٢(
 .٢١٩علوم الحديث ص : انظر  )٣(
 .انظر المصدر السابق في الموضع المذكور  )٤(

 :وقد ورد هذا الحديث من طرق متعددة
ً رواية إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرسلا:أشهرها ْ ُ. 

ْلا يدرى من هو": قال الذهبي في شأن إبراهيم ْ َُ  .١/٤٥ميزان الاعتدال . "ْ
 :وقد رواه عن إبراهيم

 .r الوليد بن مسلم عنه عن الثقة من أشياخه عن النبي ـ١
من طريقين عن الوليد، صرح في أحدهما بالسماع ). ١/٩١ -مخطوط-الكامل (أخرجه ابن عدي 

، وابن عساكر )١٠/٢٠٩السنن الكبرى (أخرجه البيهقي . من إبراهيم، ومن طريق ابن عدي
 ).٢/٢٣٣تاريخ دمشق (
ّ ـ معان بن رفاعه السلامي٢  .rعن إبراهيم عن النبي) ِّلين الحديث (ُِ

= 



 ضوابط الجرح والتعديل
  

٣٨  

                                                

 :وقد أخرج روايته
معرفة (، وأبو نعيم )١/٩١ -مخطوط–الكامل (، وابن عدي )٤/١٠الثقات (أ ـ ابن حبان 

 ،)٢٩شرف أصحاب الحديث ص (، والخطيب )١/٥٩التمهيد (، وابن عبد البر )١/٥٣الصحابة 
ربيع الزهراني عن حماد بن زيد عن بقية من طرق عن أبي ال) ٢/٢٣٣تاريخ دمشق (وابن عساكر 

ِبن الوليد عن معان بن رفاعة عن إبراهيم عن النبيا ُr. 
 ـ(، وابن عدي )٢/١٧الجرح والتعديل (، وابن أبي حاتم )٤/٢٥٦الضعفاء (ب ـ العقيلي  الكامل 

ه، ُ، من طرق عن إسماعيل بن عياش عن معان ب)٢/٢٣٣تاريخ دمشق (، وابن عساكر )١/٩١مخطوط ـ 
 ).١/٥٩التمهيد (ومن طريق العقيلي أخرجه ابن عبد البر 

كلاهما من ). ١/٩١الكامل ـ مخطوط ـ (، وابن عدي )٢/١٧الجرح والتعديل (جـ ـ ابن أبي حاتم 
 .طريقين عن مبشر بن إسماعيل عن معان به

ٍليحمل هذا العلم من كل خلف«: وقد وردت هذه الرواية عند ابن أبي حاتم بصيغة الأمر َ 
ُعدوله ُ«. 
 . من حديث أسامة بن زيد رضي االله عنه:الثاني

بإسناده عن عمرو بن هشام البيروتي ) ٢٨شرف أصحاب الحديث ص (أخرجه الخطيب   
ُعن معان بن رفاعة ) ّقد ضعفه أبو حاتم) (ابن أبي كريمة(عن محمد بن سليمان ) صدوق يخطئ(
ِّلين الحديث(    ومن طريقه أخرجه r بن زيد عن النبي عن أبي عثمان النَّهدي عن أسامة) َ

 ).٢/٢٣٣تاريخ دمشق (ابن عساكر 
 . من حديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه:الثالث

بإسناده عن أبي صالح عبد االله بن صالح ) ٢٨شرف أصحاب الحديث ص (أخرجه الخطيب 
ٌصدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة(كاتب الليث  ْ ثنا الليث بن سعد عن حد: قال). َ

 .عن سعيد بن المسيب عن عبد االله بن مسعود) الأنصاري(يحيى بن سعيد 
 . ِّولم يذكر المزي عبد االله بن مسعود فيمن روى عنهم ابن المسيب

 .٦٨ ـ ١١/٦٧تهذيب الكمال : انظر
= 
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 . من حديث علي بن أبي طالب رضي االله عنه:الرابع
عن أبيه ) الكاظم(من طريق موسى بن جعفر ) ١/٩٠الكامل ـ مخطوط ـ (أخرجه ابن عدي 

 .rعن علي ـ رضي االله عنه ـ عن النبي ) محمد الباقر(عن جده ) جعفر الصادق(
َّأرسل عن جديه الحسن والحسين وجده " : ـ في ترجمة محمد الباقر ـوهذا معضل فقد قال العلائي  َ

 .٢٦٦جامع التحصيل ص . "ّالأعلى علي رضي االله عنهم
 .من حديث أبي أمامة الباهلي رضي االله عنه: سالخام

). ٩١ ـ ١/٩٠الكامل ـ مخطوط ـ (، وابن عدي )١/٢الضعفاء ـ مخطوط ـ (أخرجه العقيلي 
صدوق كثير (بن الوليد  عن بقية) صدوق يهم(كلاهما عن طريق محمد بن عبد العزيز الرملي 

 عن القاسم بن عبد الرحمن) ق له أوهامصدو(عن رزيق أبي عبد االله الألهاني ) التدليس عن الضعفاء
ًصدوق يغرب كثيرا( ُ  .rعن أبي أمامة رضي االله عنه عن النبي ) ُْ

 "حدثنا بقية": وقد قال محمد بن عبد العزيز الرملي. وسقط من إسناد ابن عدي ذكر بقية بن الوليد
 .هكذا في رواية العقيلي

 . من حديث معاذ بن جبل رضي االله عنه:السادس
قد (بن حوشب  خراشمن طريق عبد االله بن ) ١١شرف أصحاب الحديث ص ( الخطيب أخرجه

  عن العوام بن حوشب عن شهر بن حوشب عن معاذ ) ّضعفوه وأطلق عليه ابن عمار الكذب
 .rبن جبل ـ رضي االله عنه ـ عن النبي ا

 :وقد ورد من طرق هي.  من حديث أبي هريرة رضي االله عنه:السابع
 . حازم سلمان الأشجعي ـ من طريق أبي١

ّمن طريق داود بن سليمان الغساني المديني عن ) ١/٩٠الكامل ـ مخطوط ـ (أخرجه ابن عدي 
 .عن أبي حازم) صدوق يخطئ(مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان 

 ."من هذا الطريقّإلا لم أر هذا  الحديث لمروان الفزاري بهذا الإسناد ": قال ابن عدي
 ).مقبول(الح الأشعري  ـ من طريق أبي ص٢

). ٢٨شرف أصحاب الحديث ص (، والخطيب )١/٩٠الكامل ـ مخطوط ـ (أخرجه ابن عدي 
= 
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 .كلاهما من طريق عبد الرحمن بن يزيد السلمي عن علي بن مسلم البكري عن أبي صالح الأشعري
ُ ـ من طريق أبي قبيل حيي بن هانئ٣ ِ َ. 

 ).١/٢الضعفاء ـ مخطوط ـ (عقيلي وال). ١/٨٦كشف الأستار : انظر(أخرجه البزار 
رماه ابن معين بالكذب، ونسبه صالح جزرة وغيره إلى (كلاهما من طريق خالد بن عمرو الأموي القرشي 

ِعن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي قبيل). الوضع َ. 
 ).١/٥٩التمهيد (ومن طريق العقيلي أخرجه ابن عبد البر 

 .ما بن عمر بن الخطاب رضي االله عنه من حديث عبد االله:الثامن
رماه ابن معين (من طريق خالد بن عمرو القرشي ) ١/٩٠الكامل ـ مخطوط ـ (أخرجه ابن عدي 

بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن  عن الليث) بالكذب، ونسبه صالح جزرة وغيره إلى الوضع
 .rسالم عن ابن عمر عن النبي 

 ."بن عمرو لإسناد لا أعلم يرويه عن الليث غير خالدوهذا الحديث بهذا ا": قال ابن عدي
 .ما من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنه:التاسع

رماه ابن معين بالكذب، (من طريق خالد بن عمرو القرشي ) ١/٢الضعفاء ـ مخطوط ـ (أخرجه العقيلي 
ِأبي حبيب عن أبي قبيل عن الليث بن سعد عن يزيد بن ) ونسبه صالح جزرة وغيره إلى الوضع َحيي (َ ُ  

 .rعن عبد االله بن عمرو عن النبي ) بن هانئا
 ).١/٥٩التمهيد (ومن طريق العقيلي أخرجه ابن عبد البر   

فالضعف الشديد في هذه الأسانيد ينحصر في حديث معاذ وما أخرجه البزار والعقيلي من طريق 
ِأبي قبيل عن أبي هريرة، وحديثي عبد االله بن عمر  .بن عمرو ، وعبد االلهَ

 .وما عدا ذلك فليس ضعفه بالشديد
 :هي. وثمة طرق أخرى لم أقف عليها

 ).١٣٩التقييد والإيضاح ص : (انظر.  ـ من حديث جابر بن سمرة١
 ).١/٢٩٤فتح المغيث : (انظر.  ـ من حديث ابن عباس٢
. ن حديث ابن عمر ـ ما عزاه البرهان فوري إلى ابن عساكر من حديث أنس، وإلى الديلمي م٣

= 
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  :ووجه الاستدلال
َأن الحديث إخبار بعدالة حملة هذا العلم من كل خلف َ. 

                                                

 ).١٠/١٧٦كنز العمال : (انظر
 :وقد اختلفت آراء العلماء في الحكم على الحديث على النحو التالي

 .َّ ـ صححه الإمام أحمد١
ّحدثنا أبو بكر الخلا: قال. فقيهحدثت عن عبد العزيز بن جعفر ال": قال الخطيب قرأت : قال. لَ

سألت أحمد ـ يعني ابن حنبل ـ :  ـ وهو ابن يحيى ـ قالحدثنا مهنا: على زهير بن صالح بن أحمد قال
ْعن حديث معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري ُ ِ يحمل « : rقال رسول االله : قال. ُ

. »ال المبطلين وتأويل الغالينهذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الجاهلين وانتح
من غير : قال. ممن سمعته أنت؟: فقلت. هو صحيح. لا: قال. كأنه كلام موضوع:  لأحمدتلفق

 .مَن هم؟: قلت. واحد
معان بن رفاعة : قال أحمد. مُعان عن القاسم بن عبد الرحمن: أنه يقولّإلا حدثني بن مسكين : قال

 .٢٩شرف أصحاب الحديث ص . "لا بأس به
ْ ـ ضعف أبو الحسن بن القطان رواية إبراهيم العذري٢ ُ ا مرسل أو معضل، وإبراهيم هذ": فقال. ّ

 ."...الذي أرسله لا يعرف بشيء من العلم غير هذا
التقييد . ("خفي على أحمد من أمره ما علمه غيره": ّوتعقب كلام الإمام أحمد في شأن رفاعة بقوله

 ).١٣٩والإيضاح ص 
ْمعان ليس بعمدة ولا سيما أتى بواحد لا يدرى من هو": ويوافق ذلك قول الذهبي   ُ ميزان (. "ُ

 ).١/٤٥الاعتدال 
ًوقد روي هذا الحديث متصلا من رواية جماعة من الصحابة": وقال العراقي َ علي بن أبي طالب، : ُ

وكلها ضعيفة لا يثبت . وابن عمر، وأبي هريرة، وعبد االله بن عمرو، وجابر بن سمرة، وأبي أمامة
َمنها شئ وليس فيها شئ يقوي المرسل المذكور  ).١٣٩يضاح ص التقييد والإ. ("ُ
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ْ فيـه الجـرح، إذ التجـريح ضـد ((: ـ قول ابن حبان ٤ ْإن العـدل مـن لم يعـرف ُ
ّالتعديل، فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه ْ ُ(()١(. 

وزعم أهل العـراق أن العدالـة هـي ((: ونحوه ما نقله الخطيب البغدادي بقوله
إظهار الإسلام وسلامة المسلم من فسق ظاهر، فمتى كانت هـذه حالـه وجـب أن 

 .)٢())ًيكون عدلا
 :وأدلة ذلك ما يلي

. إني رأيت الهلال:  ـ فقالrجاء أعرابي إلى النبي ـ ((: أ ـ حديث ابن عباس قال
. نعم: ًأتشهد أن محمدا رسول االله؟ قال: قال. نعم: االله؟ قالّإلا أتشهد أن لا إله : قال
ًيا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا: قال ْ ِّ(()٣(. 

                                                
 .١/١٤، ولسان الميزان ١/١٣الثقات : انظر  )١(
 .١٤١الكفاية في علم الرواية ص   )٢(
 .ِمدار هذا الحديث على سماك بن حرب عن عكرمة مولى ابن عباس  )٣(

 مضطربة وقد -خاصة–صدوق وروايته عن عكرمة ... سِماك بن حرب": قال الحافظ ابن حجر
ّتغير بأخرة فكان ربما تلقن ّ  ).٢٥٥تقريب التهذيب ص . ("ّ

  عن سماك عن عكرمة عن ": ًمنهم من رواه موصولا فقال. ِالحديث عن سماكهذا ورواة 
: عن سماك عن عكرمة": فقال. ً ومنهم من رواه مرسلا" ...rجاء أعرابي إلى النبي : ابن عباس

 ."...rجاء أعرابي إلى النبي 
ُومنهم من اختلف عليه َفروي من طريقه مو. ْ ًصولا وروي مرسلاُ َ َُ ً. 

ًفرواته عن سماك موصولا ثلاثة هم ِ: 
 ).ثقة ثبت(ُ ـ زائدة بن قدامة ١

= 
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 :وقد أخرج روايته
 ، وابن أبي شيبة)٤/١٣٢السنن (، والنسائي )٣/٧٤السنن (، والترمذي )٢/٣٠٢السنن (أ ـ أبو داود 

، وابن خزيمة )١٣٨المنتقى ص (، وابن الجارود )١/٣٣٧السنن (، والدارمي )٣/٦٨المصنف (
ومن طريقه ). ١/٤٢٤المستدرك (، والحاكم )٢/١٥٨السنن (، والدارقطني )٣/٢٠٨الصحيح (

 ).٤/٢١١السنن الكبرى (البيهقي 
ِكلهم من طريق حسين الجعفي عن زائدة بن قدامة عن سماك ُ ْ ُ... 

السنن (، والدارقطني )٣/٢٠٨الصحيح (، وابن خزيمة )١/٥٢٩السنن (ب ـ ابن ماجه 
٢/١٥٨.( 

ِكلهم من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة عن زائدة بن قدامة عن سماك ُ... 
 ).٢/٨٥٠الكامل  ("أرجو أنه لا بأس به": قال ابن عدي.  ـ حازم بن إبراهيم البجلي٢

 :وقد أخرج روايته
 ...ِمن طريق أبي قتيبة عن حازم عن سماك) ٢/١٥٧السنن (أ ـ الدارقطني 
 ...ِمن طريق مسلم بن إبراهيم عن حازم عن سماك) ١١/٢٩٥م الكبير المعج(ب ـ الطبراني 

 ).ضعيف( ـ الوليد بن عبد االله بن أبي ثور ٣
 :وقد أخرج روايته

ار بن الريان) ٢/٣٠٢السنن (أ ـ أبو داود   .من طريق محمد بن بكّ
 .ّمن طريق محمد بن الصباح) ٣/٧٤السنن (ب ـ الترمذي 

 .من طريق عباد بن يعقوب) ٢/١٥٨السنن (جـ ـ الدارقطني 
المصنف (إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أخرجه ابن أبي شيبة : ًورواه عن سماك مرسلا

٣/٦٧.( 
ُواختلف على سفيان الثوري، وحماد بن سلمة في روايتيهما عن سماك ْ. 

 :اًفأما سفيان الثوري فرواه عنه عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس موصولا راويان هم
= 
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 . ـ الفضل بن موسى١
، )١٣٨المنتقــى ص (، وابــن الجــارود )١٣٢ ـ ٤/١٣١الــسنن (وقـد أخــرج روايتــه النـسائي 

الـسنن (ومـن طريقـه البيهقـي ). ١/٤٢٤المـستدرك (، والحاكم )٢/١٥٨السنن (والدارقطني 
 ).٤/٢١٢الكبرى 

 : ـ أبو عاصم الضحاك بن مخلد٢
 ).١/٤٢٤المستدرك (، والحاكم )٢/١٥٨السنن (وقد أخرج روايته الدارقطني 

 :ًورواه عن سفيان عن سماك عن عكرمة مرسلا ستة رواة هم
 . ـ شعبة بن الحجاج١

 ).٢/١٥٩السنن (أخرج روايته الدارقطني 
 . ـ عبد االله بن المبارك٢

 ).٤/١٣٢السنن (أخرج روايته النسائي 
 . ـ أبو داود عمر بن سعد الحفري٣

 ).٤/١٣٢ السنن(أخرج روايته النسائي 
 ).٤/١٦٦المصنف ( ـ عبد الرزاق بن همام ٤
 . ـ عبد الرحمن بن مهدي، وأبو نعيم الفضل بن دكين٦، ٥

 .ولم أقف عليهما) ٢/١٥٨السنن (ذكر الدارقطني روايتهما عنه بالإرسال 
ِوأما حماد بن سلمة فقد رواه عنه موسى بن إسماعيل لكن اختلف عليه ُ رمي فرواه عثمان بن سعيد الدا: ْ

 ً.عن موسى عن حماد عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس موصولا
 ).٤/٢١٢السنن الكبرى (ومن طريقه البيهقي ). ١/٤٢٤المستدرك (أخرج روايته الحاكم 

السنن (ًوخالفه أبو داود السجستاني فرواه عن موسى عن حماد بن سلمة عن عكرمة مرسلا 
٢/٣٠٢.( 

 ).٤/٢١٢السنن الكبرى (، والبيهقي )٢/١٥٩السنن (ومن طريقه أخرجه الدارقطني 
 :وخلاصة ذلك ما يلي

= 
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  :ووجه الدلالة
َ قبل خبر الأعرابي من غير أن يختبر عدالته بـشيء سـوى ظـاهر  ـrأن النبي ـ  ِ َ

 .)١(إسلامه
ّب ـ أن الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ عملوا بأخبار النساء والعبيد ومـن تحمـل 

ًالحديث طفلا وأداه بالغا، واعتمدوا في العمل بالأخبار على ظاهر الإسلام ّ ً)٢(. 
                                                

 .أ ـ أن الإرسال رواية إسرائيل بن يونس عن سماك، وهو أرجح الوجهين في رواية سفيان عن سماك
 .وأحد الوجهين في رواية حماد بن سلمة. حيث رواه عنه ستة من تلاميذه

 اهيم والوليد بن عبد االله بن أبي ثور عن سماك،ب ـ وأن الوصل رواية زائدة بن قدامة وحازم بن إبر
 .وهو الوجه المرجوح في رواية سفيان، حيث رواه عنه اثنان وهو الوجه الآخر في رواية حماد بن سلمة

 :منهم. ّوقد رجح جانب الإرسال أئمة
بن قدامة  فإنه أخرج الحديث عن سماك من طريق الوليد بن أبي ثور، وزائدة.  ـ الترمذي١

 ً.لاموصو
 ـ rوروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي ـ ": ّثم نص على الإرسال بقوله

السنن . (ً" ـ مرسلاrًمرسلا، وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي ـ 
٣/٧٥.( 
ًفقد أخرج رواية الفضل بن موسى عن سفيان عن سماك به موصولا، ثم أخرج .  ـ النسائي٢

ًوهذا أولى بالصواب لأن سماكا كان ": وقال. ًيث عن ابن المبارك عن سفيان عن سماك مرسلاالحد
َّيلقن فيتلقن وابن المبارك أثبت في سفيان من الفضل ّ َ ُ". 

 .٤٤٤ ـ ٢/٤٤٣نصب الراية : انظر
 .١٤١انظر الكفاية في علم الرواية ص  )١(
 .١٤٢المصدر السابق ص   )٢(
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َّجـ ـ أن الناس لم يكلفوا معرفة ما غاب َ ِّ عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر مـن ُ ُ
َّالأشياء غير المغيب عنهم َ ُ)١(. 

 مذهب الجمهور لأنه مقتضى الاحتياط للروايـة، إذ المقـصود توثيـق والراجح
 .الراوي لا التعريف به فقط

 :ويمكن الجواب عن الأقوال الأخرى بما يلي
  :الأجوبة عن القول الثاني: أولاً
يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالـة مـن روى ((: ادي ـ قال الخطيب البغد١

ًعنه فلا تكون روايته عنه تعديلا ولا خبرا عن صـدقه، بـل يـروي عنـه لأغـراض  ً
ُيقصدها، كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا 
م في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنها غير مرضية وفي بعضها شهدوا علـيه

 .)٢())بالكذب في الرواية وبفساد الآراء والمذاهب
َّ ـ أن ما حكاه الذهبي عن الجمهور قد تعقبه عليه ابن حجر٢ َ َ. 

ْوهذا الذي نسبه للجمهور لم يصرح به أحد من أئمة النقد ((: فقال ُِّ  ابن حبان،ّإلا َ
ِّ من كان مشهورا بطلب الحديث والانتساب إليه ٌ في حق  .)٣())...ًنعم هو حق

                                                

 .١/١٣الثقات   )١(
 .١٥٠اية في علم الرواية ص الكف  )٢(
 .١/٢٩٣فتح المغيث : وانظر. ٣/١ -مخطوط-لسان الميزان   )٣(
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  :الأجوبة عن دليل القول الثالث: ثانياً
 .)١( ـ ضعف أسانيده١
 :ويدل على ذلك) الأمر( ـ أنه على فرض ثبوته فهو خبر بمعنى ٢

 ـ ورود إحدى رواياته بلفظ  أيها العـدول احملـوا :  أي)٢())ليحمل هذا العلم((أ
 .هذا العلم

 هذا العلم وهـو ًب ـ أنه لا يصح أن يكون خبرا على حقيقته لوجود من يحمل
َحتى يتبين جرحه((: غير عدل، ولهذا قال ابن عبد البر َّ َ ََ(()٣(. 

ً ـ إذا اعتبر الحديث خبرا على ظاهره فيمكن حمله على الغالب فيمن يحمل هذا ٣ ُ َ ِ ُ
 .)٤(العلم لكونهم مظنة للعدالة

  :الأجوبة عن أدلة القول الرابع: ثالثاً
 : ـ يجاب عن حديث ابن عباس بما يلي١

                                                

 .٣٧تخريج الحديث ص : انظر  )١(
 .١/٢٩٥، وفتح المغيث ٣٨ص : انظر. ُهي رواية مبشر بن إسماعيل عن معان عن إبراهيم  )٢(
 .١/٢٩٥المصدر السابق : انظر  )٣(

 عجيب مع استدلاله بالحديث، فإن الحديث "ُحتى يتبين جرحه": قول ابن عبد البر": قال البقاعي  
ُإذا كان خبرا وإذا كان خبرا ثبت مضمونه فلم يقدح فيمن عدله تجريح أحد ّإلا لا يدل على ذلك  ّ ً ً

 .٢/١٢٩توضيح الأفكار : وانظر. ١٩٧النكت الوفية ص . "ًكائنا من كان
 .١/٢٩٥فتح المغيث : انظر  )٤(
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 .)١(ّأ ـ من جهة إسناده بأن الأئمة قد رجحوا إرساله
ومن جهة الاستدلال به ـ على فرض ثبوته ـ باحتمال أن يكون خبر ذلـك  ب ـ

 لأن ؛الأعرابي قد وقع قرب إسلامه وهـو في ذلـك الوقـت طـاهر مـن كـل ذنـب
ُّالإسلام يجب ما قبله ُ َ)٢(. 

عمل بالأخبار عـلى ظـاهر  ـ أجاب الخطيب عن القول باعتماد الصحابة في ال٢
بعـد ّإلا  هذا غير صحيح، ولا نعلم الـصحابة قبلـوا خـبر أحـد ((: فقال. الإسلام

ِاختبار حاله والعلم بسداده، واستقامة مذاهبه، وصلاح طرائقه، وهذه صفة جميـع  ُ
ٍ وغيرهن من النسوة اللاتي روين عنه، وكل متحمل للحـديث عنـه rأزواج النبي  َّ َُ َّ ِّ
ُاه كبيرا، وكل عبد قبل خبره في أحكام الدين صبيا ثم رو َ ِِّ ُ ٍ(()٣(. 
ّ يدل على صحة ما ذكرناه أن عمر بن الخطاب رد خـبر فاطمـة بنـت ((: ثم قال ّ

ًقيس في إسقاط نفقتهـا وسـكناها لمـا طلقهـا زوجهـا ثلاثـا، مـع ظهـور إسـلامها  ّ ّ
 .)٤())واستقامة أمرها 

                                                

 .٤٢ديث ص تخريج الح: انظر  )١(
ويظهر لي أنه أقوى ما ذكره من الاحتمالات في الجواب عن . حكى الخطيب هذا الاحتمال عن غيره  )٢(

 .الاستدلال بالحديث
 .١٤٢ ـ ١٤١الكفاية في علم الرواية ص : انظر  

 .١٤٢المصدر السابق ص   )٣(
 .١٤٢الكفاية في علم الرواية ص   )٤(
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حـوال بـأن مجهـول العـين  ـ ويجاب عن كون التكليـف يخـتص بظـواهر الأ٣
ٍومجهول الحال لا يمكن الحكم عليهما بفسق في جانب العدالة ولا بتغفيل في جانب 
ُ الضبط حيث لم يظهر منهما ما يوجب ذلك، لكن كلا من هذين الأمرين محتمل فيهما  َّ ُ ْ ُِ

 .فلا يدفع هذا الاحتمال عنهما سوى التوثيق الصريح
ًين فإنه يكسبه توثيقا ضمنيا في العدالـة مطلقـا،وأما الإخراج للرواي في الصحيح ً ً ُ ُِ ْ 

ًوأما في الضبط فإنه يكتسبه أيضا إن كان الإخراج له في الأصول مع مراعـاة وجـه 
 .الإخراج له، وإن كان الإخراج له في المتابعات والشواهد ونحوها فبحسب حاله

 :وهما. وثمة مسألتان اختلف في حصول التوثيق بهما
  :فهل تعتبر روايته عنه تعديلاً منه له؟.  روى العدل عن رجل وسماهإذا: الأولى

 :اختلف العلماء في ذلك على أقوال أشهرها
 أنـه لا تعتـبر روايـة العـدل ((:   ـ قول أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم١

 .))ًتعديلا منه لمن روى عنه 
 تتضمن روايته عنه  أنه يجوز أن يروي العدل عن غير عدل فلا((:  وتعليل ذلك

 .)١())تعديله 
 أنـه تعتـبر روايـة ((:   ـ قول بعض أهل الحديث وبعض أصـحاب الـشافعي٢

 .))ًالعدل تعديلا منه لمن روى عنه 
                                                

 .٢٢٥علوم الحديث ص : انظر  )١(
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َ من جهة أن العدل لو علم فيمن )١( أن الرواية تتضمن التعديل((: وتعليل ذلك ِ َ
ًروى عنه جرحا لذكره لئلا يكون غاشا في الدين  ً(()٢(. 

عـن ثقـة، ّإلا ُ إن كان ذلك العدل قد علـم أنـه لا يـروي ((:  ـ القول الثالث٣
 .)٣())ًفلا تعتبر روايته توثيقا ّإلا فروايته توثيق لمن روى عنه، و

   هــذا هــو الــصحيح عنــد الأصــوليين كالــسيف الآمــدي ((: قــال الــسخاوي
ُوإليـه ميـل. وابن الحاجب وغيرهما، بل وذهب إليه جمع من المحـدثين ْ    الـشيخين، َ

 .)٤()).... وابن خزيمة في صحاحهم، والحاكم في مستدركه
 :هما. وقد نوقش القول الثاني بأمرين

 .)٥(أ ـ احتمال كون الراوي لا يعلم عدالة من روى عنه ولا جرحه
ب ـ أن الرواية تعريف تزول به جهالـة العـين بـشرطه، والعدالـة إنـما تعـرف 

ْبالخبرة، والرواية لا تدل على ْ الخبرة كما قاله أبو بكر الصيرفيِ ِ)٦(. 
ُوهذان الأمران لا يردان على القـول الثالـث؛ لأن الـراوي قـد عـرف بانتقـاء  َ َِ

                                                

 .٢٢٥المصدر السابق ص : ظران  )١(
 .١/٣١٢، وفتح المغيث ١٥٤الكفاية ص : انظر  )٢(
 .١/٣١٣، وفتح المغيث ٨٠اختصار علوم الحديث ص : انظر  )٣(
 .١/٣١٣فتح المغيث   )٤(
 .١٥٤الكفاية ص : انظر  )٥(
 .١/٣١٣فتح المغيث : انظر  )٦(
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ِ من عرف من حاله أنه لا يـروي ((: َشيوخه، ولذلك قال الحافظ ابن حجر عـن ّإلا ُ
ِثقة، فإنه إذا روى عن رجل وصف بكونه ثقة عنـده، كمالـك، وشـعبة، والقطـان،  ُ ٍ

 .)١())ابن مهدي وطائفة ممن بعدهم و
ِ وصف بكونه ثقة عنده ((: وقوله عند ذلك الإمام ّإلا  لا يقتضي توثيق الراوي ))ُ

 .المعروف بانتقاء الشيوخ
وهذه القاعدة غالبية، يستفاد منها في ترجيح جانـب التوثيـق في حـق الـراوي 

ًالمختلف فيه جرحا وتوثيقا ً. 
فهل يعتبر ذلك تصحيحاً له     . أفتى على وفق حديث   إذا عمل العالم أو     : الثانية

  :وتعديلاً لراويه؟
 إذا عمل العالم بخبر مـن روى عنـه لأجلـه فـإن ((:  ـ قال الخطيب البغدادي١

 .)٢())ذلك تعديل له يعتمد عليه 
 :وتعليله

  : ّوهو رضي عنده عدل، فقام عمله بخبره مقام قولـهّإلا أ ـ لأنه لم يعمل بخبره 
 .)) مقبول الخبر  هو عدل((

ًب ـ أنه لو عمل العالم بخبر من ليس هو عنده عدلا لم يكن عدلا يجوز الأخـذ  ً
                                                

 .٨١ص : انظر. بوما ذكره ابن حجر هنا مبني على الغال. ١/١٥لسان الميزان   )١(
 .١٥٥الكفاية ص   )٢(
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بقوله والرجوع إلى تعديله؛ لأنه إذا احتملت أمانته أن يعمل بخبر من لـيس بعـدل 
ِّعنده، احتملت أمانته أن يزكي ويعدل من ليس بعدل َ ُ)١(. 

ً فتياه على وفق حديث ليس حكما منه عمل العالم أو ...((:  ـ قال ابن الصلاح٢ ٍ ِ ْ َ
 .)٢())بصحة ذلك الحديث 

 : وفي هذا نظر((: قال ابن كثير
 .إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث

 .أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه
 .)٣())أو استشهد به عند العمل بمقتضاه 

 :وقد نوقش كلام ابن كثير بما يلي
ٌيكون ثم دليل آخر من لاّ أن ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أ ـ أنه لا يلزم من كو َّ َ

 .ًإجماع أو قياس، فلعل هناك دليلا آخر وإنما استأنس العالم بالحديث لموافقته لذلك الدليل
ب ـ ربما كان المفتي أو الحاكم ممن يرى العمل بالحديث الضعيف وتقديمه على 

 .)٤(القياس
                                                

 .١٥٥الكفاية ص : انظر  )١(
 .٢٢٥علوم الحديث ص   )٢(
 .٨١اختصار علوم الحديث ص   )٣(
 .١/٣١١، وفتح المغيث ١٤٤التقييد والإيضاح ص : انظر  )٤(
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 .)١(ً بذلك الحديث احتياطا منهجـ ـ وربما كان عمل العالم
 أنه لا تعارض بين قول الخطيب وقول ابن الصلاح؛ لأن الخطيب قد ويظهر لي
 .)) من روى عنه لأجله ((: َّقيد كلامه بقوله

فالحكم هنا خاص بحديث راو معين بخلاف كلام ابن الصلاح، حيث وافـق 
 .ًالعمل حديثا ما

ًديث الذي يرويه، فهل يعتبر ذلك قدحا في ًوأما إذا كان عمل العالم مخالفا للح
 ًصحته أو جرحا في راويه؟
ً إذا روى رجل عن شـيخ حـديثا يقتـضي حكـما مـن ((: قال الخطيب البغدادي ً

 .)٢())ًالأحكام فلم يعمل به، لم يكن ذلك جرحا منه للشيخ 
ِإن عمل العـالم أو فتيـاه عـلى وفـق :  وهكذا نقول((: وكذلك قال ابن الصلاح ْ َ

ًيث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث، وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحا حد ً ٍ
 .)٣())منه في صحته ولا في راويه 

 :احتمال أن يكون العالم قد ترك العمل بالخبر لما يلي: وتعليل ذلك
ٍ ـ لخبر آخر يعارضه أو عموم أو قياس١ ٍ. 

                                                

 .١/٣١١ فتح المغيث: انظر  )١(
 .١٨٦الكفاية ص   )٢(
 .٢٢٥علوم الحديث ص   )٣(



 ضوابط الجرح والتعديل
  

٥٤  

 .ً ـ أو لكونه منسوخا عنده٢
 .)١(قياس أولى منه ـ أو لأنه يرى أن العمل بال٣

 .)٢())ً وإذا احتمل ذلك لم نجعله قدحا في راويه ((: قال الخطيب
  :ما يعرف به ضبط الراوي
 :هي. يعرف ضبط الراوي بأمور

 . ـ مقارنة رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان١
ا في فإن كانت روايته موافقة ـ ولو من حيث المعنـى ـ لروايـاتهم أو موافقـة لهـ

 .الأغلب، والمخالفة نادرة، فهو ضابط ثبت
وإن كانــت روايتــه كثــيرة المخالفــة لروايــاتهم، فهــو مختــل الــضبط لا يحــتج 

 .)٣(بحديثه
لكن إذا كان للراوي أصل كتاب صحيح وقد التزم بالأداء منـه دون الاعـتماد 

 .ُعلى حفظه فقط قبلت روايته
 من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له (( :قال الإمام الشافعي ـ رحمه االله تعالى ـ 

 .)٤())أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه 
                                                

 .١/٣١٢، وفتح المغيث ١٨٦الكفاية ص : انظر  )١(
 .١٨٦الكفاية ص   )٢(
 .٢٢٠علوم الحديث ص : انظر  )٣(
 .١/٢٩٨فتح المغيث : وانظر). ١٠٤٤( فقرة ٣٨٢الرسالة ص   )٤(
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 :منها. ّ بأساليب متنوعة)١( ـ امتحان الراوي٢
 ـ أن تقرأ عليه أحاديث تدخل ضمن رواياته لينظْر أيفطن لها أم يتلقنها؟ كـما  ّأ َْ ُ ُ َ ْ ُ ُ

َفعل يحيى بن معين في امتحانه لأبي نعيم الفضل بن دكين ُ)٢(. 
ب ـ قلب الأسانيد بتركيبها على غير متونها، كما فعل محدثو بغداد في اختبارهم 

 .)٣(لحفظ البخاري
. والامتحان بمثل هذه الأساليب محل خلاف بين أهل العلم في جوازه ومنعـه

 .)٤())ّ لا أستحله ((: فقد كان يحيى بن سعيد القطان يقول
 :ُوعلل المنع من ذلك بأمرين هما

ّتب عليه من تغليط الممتحن لمن يمتحنه فقد يستمر على روايته لظنه أنه أ ـ ما يتر ِ
 .صواب

ًب ـ أنه قد يسمعه من لا خبرة له فيرويه ظنا منه أنه صواب ِ)٥(. 
 .)٦(وكان شعبة بن الحجاج ويحيى بن معين يمتحنان بعض الرواة بقصد اختبار ضبطهم

                                                

 .١/٢٩٩ فتح المغيث: انظر  )١(
 .١٢/٣٥٣تاريخ بغداد : انظر  )٢(
 .٢/٢٠المصدر السابق : انظر  )٣(
 .١/٢٧٢فتح المغيث   )٤(
 .٢/٨٦٦بن الصلاح النكت على كتاب ا  )٥(
 .٢/٨٦٦النكت على كتاب ابن الصلاح   )٦(
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. )١(ته أكثر من مفسدتهوقد رجح الحافظ ابن حجر جواز الامتحان بأن مصلح
لما فيها من معرفة مرتبة الراوي في الضبط بأسرع وقـت لكـن بـشرط أن لا يـستمر 

 .)٢(عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة
 

  :شروط المعدل والجارح
 :هي. يشترط في المعدل والجارح أربعة شروط

 ً. ـ أن يكون عدلا١
ً ـ أن يكون ورعا يمنعه الورع من التعصب والهوى٢ ِ َ. 
ّ ـ أن يكون يقظا غير مغفل لئلا يغتر بظاهر حال الراوي٣ ً ِ َ. 
ّ ـ أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل لـئلا يجـرح عـدلا أو يعـدل مـن ٤ ً ً

 .)٣(استحق الجرح
  :قبول الجرح والتعديل مفسرين أو مبهمين

  عـدم بيـان)٤(المراد بتفسير الجـرح والتعـديل بيـان أسـبابهما والمـراد بإبهـامهما
 .الأسباب

                                                

 .٢/٨٦٦ النكت على كتاب ابن الصلاح  )١(
 .١/٢٧٤فتح المغيث : انظر  )٢(
 .٧٢، ٧٠، ونزهة النظر ص ٨٢الموقظة في علم مصطلح الحديث ص : انظر  )٣(
 .٥٩ قبول الجرح ص كما سيأتي في تفصيل ابن حجر في). مبهم(ًبدلا من ) مجمل(قد تستعمل كلمة   )٤(
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 :هي. وقد اختلف العلماء في اشتراط تفسير الجرح والتعديل على خمسة أقوال
  : ـ مذهب الجمهور١

ْيقبل التعديل مبهما ولا يقبل الجرح  ُْ ًمفسراّإلا ًُ ّ)١(. 
 :وذلك لما يأتي

ُأ ـ أن أسباب التعديل كثيرة جدا يثقل ذكرها، فلو كلف المعدل بذكرها، للزمه  ِّّ ُ ً
ُ عادا ما يجب على المعدل فعله، "يفعل كذا وكذا": أن يقول ِ َّ ً ً عـادا "ويترك كذا وكذا"ّ ّ

ُما يجب على المعدل تركه ِ  .)٣(، بخلاف الجرح فإنه يحصل بأمر واحد)٢(َّ
ِب ـ ولاختلاف الناس في موجب الجرح، فربما أطلق أحدهم الجرح بناء عـلى  ِ ُ

ً سيما إذا كـان الإمـام متـشددا  ولا)٤(ًأمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر
ًمتعنتّا يجرح الراوي بما لا يكون قدحا عند غيره ، فبيان السبب مزيل لهذا الاحتمال )٥(ً

 .)٦(ًومظهر لكونه قادحا أو غير قادح
                                                

 .١/٢٩٩، وفتح المغيث ٢٢٠علوم الحديث ص : انظر  )١(
 .المصدرين السابقين في المواضع المذكورة: انظر  )٢(
 .١/٣٠٥، وتدريب الراوي ١/٢٩٩فتح المغيث : انظر  )٣(
 .٢٢٠علوم الحديث ص : انظر  )٤(
َمن ذلك قول شعبة لما سئل لم تركت حديث فلان؟  )٥( ْعلى برذون فتركتهرأيته يركض ": ِ : انظر. "ِ

 .١٨٢الكفاية في علم الرواية ص 
 .١/٢٩٩فتح المغيث : انظر  )٦(
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  : ـ القـول الثاني٢
ُيقبل الجرح مبهما ولا يقبل التعديل  َ ُ ُْ  .)١(ًمفسراّإلا ًْ

 :وذلك لما يلي
 .)٢(ؤخذ من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديلأ ـ أن الجرح إنما ي

ُب ـ ولأن أسباب التعديل يكثر التصنُّع فيها والتظاهر بها فربما سارع المعدل إلى  ِّ َّّ ُ َ
 .)٣(ًالثناء اغترارا بظاهر الحال

 : ـ القـول الثالث٣
 .ّمفسرينّإلا ُلا يقبلان 

خـتلاف النـاس في ِوذلك لما تقدم من تعليل اشـتراط تفـسيرهما لا سـيما مـع ا
ُموجب التعديل، فقد يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة ِّ ِّ ُ ِ ِ ُ)٤(. 

                                                

 .١/٣٠١ فتح المغيث: انظر  )١(
 .١٧٨الكفاية في علم الرواية ص : انظر  )٢(
َّغرني": ُمن ذلك قول الإمام مالك لما سئل عن روايته عن عبد الكريم بن أبي المخارق  )٣(  بكثرة َ

 .١/٣٠١فتح المغيث : انظر. "سجدجلوسه في الم
َعبد االله العمري ": ًسمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس": قال. من ذلك ما رواه يعقوب بن سفيان  )٤( ُ

ُإنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه، لو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة: قال. "ضعيف ِّ َُ" .
 .١/٣٠٢، وفتح المغيث ١٦٥علم الرواية ص الكفاية في : وانظر. ٢/٦٦٥المعرفة والتاريخ 
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  : ـ القـول الرابع٤
 .)١(يُقبلان مبهمين

 .ِوذلك لما تقدم من تعليل قبولهما وإن كانا مبهمين
  : ـ قول الحافظ ابن حجر٥

 :ًقبول التعديل مبهما، والتفصيل في قبول الجرح على النحو التالي
ُإن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيـه أ ـ  َ ُ ًْ ِ َ

ّإلا ًمفسرا؛ لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فـلا يزحـزح عنهـا ّإلا ًمن أحد كائنا من كان 
 .)٢(بأمر جلي

 كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجـريح ((: وهذا مأخوذ من قول الإمام أحمد
 .)٣()) عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه أحد حتى يبين ذلك

من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ّإلا وذلك لأن أئمة هذا الشأن لا يوثقون 
 .)٤(بأمر صريحّإلا ونقدوه كما ينبغي وهم أيقظ الناس، فلا ينتقض حكم أحدهم 

َب ـ وإن كان من جرح جرحا مبهما قد خلا عن التعديل قبل فيـه الجـرح و ِ ُ ًً َ ُ ِْ إن َ
 .ًكان مبهما إذا صدر من إمام عارف
                                                

 .١/٣٠٢فتح المغيث : انظر  )١(
 .١/٣٠٨تدريب الراوي   )٢(
 .٧/٢٧٣تهذيب التهذيب   )٣(
 .١/٣٠٨تدريب الراوي   )٤(
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ِّوذلك لأن الراوي إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، فإعمال قول المجرح فيه أولى من  ُ ِْ ِّ َ َُّ
ً، وإنما لم يطلب من المجرح تفسير جرحه لأنه لو فسره فكان جرحا غـير قـادح )١(إهماله ِّْ ْ ُ

 .)٢(لمنعت جهالة حال الراوي من الاحتجاج به
 

  :بط لطلب تفسير الجرحالضا
ًيرد الجرح ـ في كتب الجرح والتعديل ـ مبهما في الغالب، ولا مناص مـن أخـذ 
ّتلك الجروح المبهمة بالاعتبار لئلا يتعطل النقد، ولكن يتأكد طلـب تفـسير الجـرح 

 لا نطلـب ((: بـن عـلي الـسبكي كما قال عبد الوهاب. حيث توجد قرينة داعية إليه
ٍحيـث يحتمـل الحـال شـكا إمـا لاخـتلاف في  بل إنـما نطلبـه التفسير من كل أحد، ً ّ

ٍالاجتهاد، أو لتهمة يسيرة في الجارح، أو نحو ذلك مما لا يوجب سقوط قول الجارح 
َولا ينتهي إلى الاعتبار به على الإطلاق، بل يكون بين بين َْ َْ َ. 

ًأما إذا انتفت الظنون وانتفت التهم، وكان الجارح حبرا من أحبا ْ َُ ًر الأمة، مـبرأ ُّ
ًعن مظان التهمة، أو كان المجروح مشهورا بالضعف متروكا بين النقاد، فلا نتلعثم  ً
ُعند جرحه ولا نحوج الجارح إلى تفسير، بل طلـب التفـسير منـه ـ والحالـة هـذه ـ  ِْ ُ

 .)٣())... ٌطلب لغيبة لا حاجة إليها
                                                

 .١/٣٠٨، وتدريب الراوي ٧٣نزهة النظر ص : انظر  )١(
 .١/١٦لسان الميزان : انظر  )٢(
 .٥٢عدة في الجرح والتعديل ص ، وقا٢٢ ـ ٢/٢١طبقات الشافعية الكبرى   )٣(
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  :وح المبهمةجواب ابن الصلاح عما تضمنته كتب الجرح والتعديل من الجر

ّإنما يعتمـد النـاس في جـرح الـرواة ورد :  ولقائل أن يقول((: قال ابن الصلاح
فها أئمة الحـديث في الجـرح أو في الجـرح والتعـديل،  حديثهم على الكتب التي صنّ

فـلان ضـعيف، : ّوقلما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قـولهم
 هـذا حـديث ضـعيف، وهـذا حـديث غـير ونحو ذلك، أو... وفلان ليس بشيء

ّونحو ذلك، فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح ... ثابت
 .في الأغلب الأكثر

وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به، فقد اعتمدناه : قال
وقع عندنا في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، بناء على أن ذلك أ

ّفيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف، ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحـث عـن  ُ ُُ ِ
حاله أوجب الثقة بعدالتـه قبلنـا حديثـه ولم نتوقـف كالـذين احـتج بهـم صـاحبا 

 .)١())ّالصحيحين وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم 
 :يلي وقد نوقش هذا الجواب بما

 أما كلام هؤلاء الآئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي ((: بن كثير ـ قول الحافظ ا١
ًأن يؤخــذ مــسلما مــن غــير ذكــر أســباب، وذلــك للعلــم بمعــرفتهم، واطلاعهــم  َّ
ِواضطلاعهم في هذا الشأن، واتصافهم بالإنصاف والديانـة والخـبرة والنـصح؛ لا 

                                                

 .٢٢٢علوم الحديث ص   )١(
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ًسيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكـا، أو كـذابا . أو نحـو ذلـك... ً
فالمحدث الماهر لا يتخالجـه في مثـل هـذا وقفـة في مـوافقتهم لـصدقهم وأمـانتهم 

 .ونصحهم
لا يثبتـه أهـل العلـم ": ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديـث

 .)١())ّويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك . "بالحديث
َلتعـديل قبـل الجـرح فيـه  إن خلا المجروح عـن ا((:  ـ قول الحافظ ابن حجر٢ ِ ُ

 .)٢())ًمجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف 
ّوبذلك ينحصر احتمال زوال الريبة في حق من وثقه أئمة وضعفه آخرون دون  َّ

 .من اتفقوا على تضعيفه أو خلا عن التعديل مع وجود الجرح فيه
 
 
 
 
 

                                                

 .٧٩اختصار علوم الحديث ص   )١(
 .٧٣نزهة النظر ص   )٢(
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   
 

  تعارض الجرح والتعدیل
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  تعارض الجرح والتعديل
 :هما. لتعارض الجرح والتعديل صورتان

 . ـ أن يكون تعارضهما بصدورهما من إمامين فأكثر١
 . ـ أن يتعارضا وقد صدرا من إمام واحد٢

 .ّالجرح المفسر: والمراد بالجرح هنا
ّفإذا تعارض الجرح المفسر مع التعديل بصدورهما من إمـامين فـأكثر فمـذهب 

ِّ، سواء زاد عدد المعـدلين عـلى عـدد )٢(ًل مطلقا على التعدي)١(الجمهور تقديم الجرح ُ
ِّالمجرحين أو نقص عنه أو استويا ُ)٣(. 

ُوذلك لأن مع الجارح زيادة علم بخفي حال الراوي لم يطلع عليها المعدل فالجارح  ِّ َْ َّ ٍ
ّمصدق للمعدل في الحال الظاهرة ومبين لحال الراوي الخفية ِّ ٌِّ)٤(. 

 :ِّإذا زاد عدد المعدلين على عدد الجارحين هيوثمة ثلاثة أقوال أخرى فيما 
                                                

 .٢٢٤، وعلوم الحديث ص ١٧٧ و١٧٥الكفاية في علم الرواية ص : انظر  )١(
ّاستثنى الفقهاء من ذلك حالتين يقدم فيهما التعديل على الجرح المفسر وهما  )٢( ّ ُ: 

  عرفت السبب الذي ذكره الجارح في الراوي ولكنه تاب منه وحسنت حاله : (ِّ المعدلأ ـ إذا قال  
 ).-rٍعلى خلاف في التائب من الكذب على النبي -

ًب ـ إذا نفى المعدل كلام الجارح بطريق معتبر يدل يقينا على بطلان سبب الجرح وكون الجارح    َ ُ ِّ
ُنا قتل فلانا يوم كذا، فقال المعدلإن فلا: (كما لو قال الجارح. ًواهما فيما قاله ِّ ً أنا رأيته حيا بعد ذلك : ً

 .١/٣١٠، وتدريب الراوي ١/٣٠٧، وفتح المغيث ٢٢٤محاسن الاصطلاح ص : انظر). اليوم
 .١/٣٠٥فتح المغيث : انظر  )٣(
 .٢٢٤، وعلوم الحديث ص ١٧٥الكفاية في علم الرواية ص : انظر  )٤(
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ّيقدم التعديل على الجرح((:  ـ ما حكاه الخطيب البغدادي عن طائفة من أهل العلم١ ُ(()١(. 
ِّوذلك لأن كثرة المعدلين تقوي حالهم وتوجب العمل بخبرهم إذ الكثرة تفيـد 

ِّغلبة الظن بثبوت ذلك الحكم، وقلة الجارحين تضعف خبرهم َ ُ)٢(. 
ُيقدم قول الأحفظ من الأئمة المختلفين((:  ـ ما حكاه البلقيني٢ ّ ُ(()٣(. 

ويمكن توجيهه بأن الأئمة ليسوا على درجة واحدة من الاطلاع على أحوال الرواة 
ّعامة، بل منهم من تكلم في أكثر الرواة، كابن معين، وأبي حاتم، ومنهم من تكلم في كثير  ّ ّ

ّعبة بن الحجاج، ومنهم من تكلم في الرجل بعد الرجـل، من الرواة، كالإمام مالك، وش
 .)٤(كسفيان بن عيينة، والإمام الشافعي

 .وقد يكون فيهم من هو أكثر معرفة بحال ذلك الراوي بخصوصه
ّأنهما يتعارضان فـلا يقـدم أحـدهما ((:  ـ ما حكاه السخاوي عن ابن الحاجب٣

 .)٥())بمرجحّإلا على الآخر 
ٍل زيادة قوة بالكثرة ومع الجارح زيادة قوة بالاطلاع على الباطنِّوذلك لأن مع المعد َ)٦(. 

                                                

 .١٧٧ية ص الكفاية في علم الروا: انظر  )١(
 .١/٣٠٧، وفتح المغيث ١٧٧الكفاية في علم الرواية ص : انظر  )٢(
 .٢٢٤محاسن الاصطلاح ص : انظر  )٣(
 .١٥٨ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ص : انظر  )٤(
ِّأما لو عين السبب ونفاه المعدل بطريق يقيني ": ونص عبارة ابن الحاجب. ١/٣٠٨فتح المغيث   )٥( َ ََّ

 .٨٠منتهى السؤل والأمل ص . " فالترجيحفيتعارضان
 .١/٣٠٨فتح المغيث : انظر  )٦(
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 أن الأصل تقديم الجرح المفسر على التعديل، لكن ذلـك لـيس عـلى :والراجح
 .-كما سيأتي بعون االله تعالى-َّإطلاقه، بل هو مقيد بضوابط الجرح والتعديل 

سخاوي عن أبي الحجاج ّوأما إذا تعارض الجرح المبهم مع التعديل فقد حكى ال
ّأن التعديل مقدم على الجرح المبهم((: ّالمزي وغيره  لكن ليس ذلـك عـلى إطلاقـه )١())ُ

ّأيضا فإن توثيق الإمام المتساهل لا يقدم على جرح الإمام المعتدل ُ ً. 
 :هما. وأما إذا تعارض الجرح والتعديل الصادران من إمام واحد، فلذلك حالتان

  :الحالة الأولى
ُتبين تغير اجتهاد الإمام في الحكم على ذلك الـراوي، فالعمـل حينئـذ عـلى أن ي

 .المتأخر من قوليه
: سمعت يحيى يقـول((: ُّومن ذلك قول عباس الدوري في ترجمة ثواب بن عتبة

ُ فإن كنْت كتبت عن أبي زكريا "شيخ صدق" ُ ًفيه شيئا، أنه ضعيف، ) يحيى بن معين(ُ
 .)٢())قول الأخير من قولهفقد رجع أبو زكريا وهذا هو ال

  :والحالة الثانية
ُأن لا يتبين تغير اجتهاد الإمام في حكمه على الراوي، فالعمل على الترتيب التالي ُّ: 

ًأ ـ يطلب الجمع بين القولين إن أمكن، كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا لا  ْْ ِ ُ ُ
ِّمطلقا، فإن المعدل قد يقول ُّنه ممن يحتج بحديثه وإنما ذلك ولا يريد به أ) فلان ثقة: (ً ْ ُ

                                                

 .١/٣٠٧فتح المغيث : انظر  )١(
 .٤/٢٧٢التاريخ   )٢(
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ُعلى حسب ما هو فيه ووجه السؤال له، فقد يسأل عن الرجل الفاضل المتوسـط في  ُ
ُحديثه فيقرن بالضعفاء، فيقال َْ ) فلان ثقة: (فيقول. ما تقول في فلان وفلان وفلان؟: ُ

َيريد أنه ليس من نمط من قرن به َ منه فيقول)١(ُ ُ، وقد يقرن بأوثق ْ أي ) ن ضعيففلا: (ُ
َّبالنسبة لمن قرن به في السؤال، فإذا سئل عنه بمفرده بين حاله في التوسط َ ُِ. 
 ليس به((: فقال. فقد سأل عثمان الدارمي يحيى بن معين عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه

ُهو أحب إليك أو سعيد المقبري؟ فقال: قلت: قال. بأس  .)٢())سعيد أوثق والعلاء ضعيف: ْ
ً ابن معين للعلاء إنما هو بالنسبة لسعيد المقبري وليس تضعيفا مطلقافتضعيف ً ُْ)٣(. 

ُب ـ إذا لم يمكن الجمع، طلب الترجيح بين القولين بالقرائن، كأن يكون بعض  ِ ُ
ُتلاميذ الإمام أكثر ملازمة له من بعض، فتقدم رواية الملازم على رواية غيره، كما هو  َّ ِ

 .)٤(ُّالدوري عن ابن معين لطول ملازمته لهالشأن في تقديم رواية عباس 
ّجـ ـ إذا لم توجد قرينة خاصة يرجح بها فيؤخذ بأقرب القولين إلى أقوال أهـل 

 .النقد وبالأخص أقوال الأئمة المعتدلين
ّد ـ إذا لم يتيسر ذلك كله فالتوقف حتى يظهر مرجح ّ. 

                                                
 .١/١٧لسان الميزان : انظر  )١(
 .١٧٤ ـ ١٧٣تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين ص   )٢(
 .١/٣٧٧فتح المغيث : انظر  )٣(
ًكثرة الناقلين لأحد القولين عن الإمام، وكون أحد القولين أصح إسنادا : ًترجيح أيضاومن قرائن ال  )٤(

 .إلى ذلك الإمام من القول الآخر
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  :من ضوابط تعارض الجرح والتعديل
الجرح والتعديل تقديم الجرح المفسر على التعديل، الأصل المعتبر عند تعارض 

ّوتقديم التعديل على الجرح المبهم، ولكن هذا الأصل تقيده ضوابط متعددة توجـد 
 .في ثنايا كلام الأئمة عند الموازنة بين الآراء المختلفة في توثيق الراوي وتضعيفه

 :ومن أهم تلك الضوابط ما يلي
 :هي. )٢( فإنهم على ثلاثة أقسام)١(حهم وتعديلهم ـ اعتبار مناهج الأئمة في جر١

ت  ـ من هـو متعنِّـ ٌ في الجـرح متثبـت في التعـديل، يغمـز الـراوي بـالغلطتين ٌأ ِّ
ُوالثلاث، ويلين بذلك حديثه ِّ َ ، ويحيى )هـ١٦٠ت (شعبة بن الحجاج : ومن هؤلاء. ُ

رازي ، وأبو حاتم ال)هـ٢٣٣ت (، ويحيى بن معين )هـ١٩٨ت (بن سعيد القطان ا
 .)٣()هـ٣٠٣ت(، والنسائي ) هـ٢٧٧ت (

                                                

 :تُعرف مناهج الأئمة بطريقين  )١(
 . على ذلك-كالذهبي وابن حجر-نص الأئمة ذوي التتبع والاستقراء  -١
 .عديلالدراسات المعاصرة لجهود الأئمة ومناهجهم في الجرح والت -٢

، ٨٣، والموقظة ص ١٦٧، ١٥٩ ـ ١٥٨ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ص : انظر  )٢(
 .١٣٢، والمتكلمون في الرجال ص ١/٤٨٢والنكت على كتاب ابن الصلاح 

 :ومن أولئك. من النقاد من اشتهر بالتعنتّ في جرح أهل بلد معين  )٣(
 .في جرحه لأهل الكوفة) هـ٢٥٩ت (أ ـ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 

 .في جرحه لأهل الشام) هـ٢٨٣ت(ِب ـ عبد الرحمن بن يوسف بن خراش البغدادي 
 .١/١٦لسان الميزان : انظر
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 ،)هـ١٦١ت (سفيان الثوري : ومنهم. ب ـ من هو معتدل في التوثيق منصف في الجرح
 ،)هـ٢٣٤ت (، وابن المديني )هـ٢٣٠ت (، وابن سعد )هـ١٩٨ت (وعبد الرحمن بن مهدي 

 ،)هـ٢٦٤ ت(، وأبو زرعة الرازي )هـ٢٥٦ت(، والبخاري )هـ٢٤١ت (والإمام أحمد 
 ).هـ٣٨٥ت (، والدارقطني )هـ٣٦٥ت (، وابن عدي )هـ٢٧٥ت (وأبو داود 

 :جـ ـ من هو متساهل مثل
  ، وأبي عيـسى الترمـذي )هــ٢٦١ت ()١(أبي الحسن أحمد بن عبـد االله العجـلي

في بعـض ) هــ٣٨٥ ت(والـدارقطني ) هــ٣٥٤ت ()٢(، وابن حبان)هـ٢٧٩ت (
                                                

توثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان ":  قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي)٢(، )١(
 .٧٢الأنوار الكاشفة ص . "أو أوسع
ْالعدل من لم يعرف فيه الجرح": ٤٢بن حبان يرجع إلى قاعدته المتقدمة ص وتساهل ا ْ ، فإنها تقتضي توثيق "ُ

 .١/١٤لسان الميزان : انظر. كثير من مجهولي الحال عند غيره
ّتبين لي بعد دراسة تراجم ...": ويوضح كلام المعلمي بشأن توثيق العجلي قول عبد العليم البستوي

ًمام العجلي كثيرا ما يتفق مع ابن حبان في توثيق أناس ذكرهم أبو حاتم وغيره كثير من الرواة أن الإ
في المجاهيل أو سكتوا عليهم، ويجزم العجلي بتوثيقهم ولكنه ـ أي العجلي ـ يختلف عن ابن حبان 
ًفي أن ابن حبان يتشدد أو يتعنتّ في الجرح بخلاف العجلي، فإنه يتسامح مع الضعفاء أيضا، 

 .تبة أعلى مما هم فيه عند النقاد الآخرينفيعطيهم مر
 :ويظهر تساهل العجلي في الأمور التالية

 .من دونهعلى الصدوق ف) ثقة(إطلاق : ًولاأ
 .على من هو ضعيف) لا بأس به(إطلاق : ًثانيا
 .ًعلى من هو ضعيف جدا أو متروك) ضعيف(إطلاق : ًثالثا
 ـ١/١٢٥تحقيق كتاب معرفة الثقات . راو واحد ّإلاتوثيق مجهولي الحال ومن لم يرو عنه : ًرابعا  ١٢٧. 
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 ).هـ٤٥٨ت (، وأبي بكر البيهقي )هـ٤٠٥ت (، وأبي عبد االله الحاكم )١(الأوقات
 .النظر في أقوال الأئمة عند إرادة الحكم على الراوي: وفائدة هذا التقسيم

ِفإذا جاء التوثيق من المتشددين، فإنه يعـض عليـه بالنواجـذ لـشدة تثبـتهم في  ُ ُُّ
ّإذا خالف الإجماع على تضعيف الراوي أو كان الجرح مفسرا بـما يجـرح ّإلا التوثيق 

ُيقدم على التوثيق، ولكن إذا جرحوا أحدا من الرواة، فإنه ينظـر هـل وافقهـم فإنه  ً َّ
 .أحد على ذلك؟

َّفإن وافقهم أحد على ذلك التضعيف ولم يوثق ذلك الراوي أحد من الحذاق فهو  ُِّ ٌ ُ
ضعيف، وإن لم يوافقهم أحد على التضعيف، فإنه لا يؤخذ بقولهم على إطلاقه، ولكن 

ًمفسراّإلا  إن عارضه توثيق من معتبر فلا يقبل ذلك الجرح ًلا يطرح مطلقا، بل ّ. 
ٍ فلا يكفـي أن يقـول ذلـك دون بيـان "إنه ضعيف": ٍفإذا قال ابن معين في راو

َّلسبب تضعيفه وغيره قد وثقه، بل مثل هذا الراوي يتوقف في تصحيح حديثه وهو  ُّ ُ
 .)٢(كما قاله الحافظ الذهبي. إلى الحسن أقرب
هل وافقهم أحد من الأئمة الآخرين . ُتوثيق من المتساهلين فإنه ينظروإذا جاء ال
 .على ذلك؟

                                                

 .٨٣الموقظة ص : انظر. ذكر هذا القيد الحافظ الذهبي  )١(
من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته ": ومما يوضح ذلك ما نقله السخاوي من قول الدارقطني  

 .١/٣٢٠فتح المغيث . "وثبتت عدالته
 .١٥٩ ـ ١٥٨ والتعديل ص ذكر من يعتمد قوله في الجرح: انظر  )٢(
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َّفإن وافقهم أحد أخذ بقولهم، وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه لا يسلم له  ُ َ ِ ُ
 .)١(فإن من عادة ابن حبان توثيق المجاهيل

ء وأما الجرح فليسوا فيه على منهج واحد، بل منهم مـن يتـساهل مـع الـضعفا
 .)٢(ًأيضا كالعجلي

ّولذلك يتعقبـه الـذهبي عـلى التعنـت في . ًومنهم من يتعنّت أحيانا كابن حبان
 .)٣(مواضع كثيرة

ًفإنه يعتمد على أقوالهم في الحكم على الـرواة جرحـا . وأما المعتدلون المنصفون ُ
ّوتعديلا ما لم يعارض توثيقهم بجرح مفسر خال من التعنّت والتشدد فإنه يقدم ع ُ لى ً

 .التوثيق
فمـن : ّ ـ كل طبقة من طبقات نقاد الرجـال لا تخلـو مـن متـشدد ومتوسـط٢
 .ّشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، وشعبة أشدهما: الأولى

                                                

 .١١٢سيأتي ذكرها ص . َّتوثيق ابن حبان على خمس مراتب  )١(
 .٧٠انظر ص   )٢(
 :لجرح ابن حبان ما يلي) ميزان الاعتدال(من تعقبات الذهبي في كتابه   )٣(

َابن حبان ربما قصب الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخر": أ ـ قوله في ترجمة أفلح بن سعيد المدني َّ ََّ ج من ُ
 .١/٢٧٤ "رأسه

ِب ـ وقوله في ترجمة سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ّوأما ابن حبان فإنه خساف قصاب": ُ َّ َ" .
٢/١٤٨. 

 .٢/٢٥٣ "وأما ابن حبان فأسرف واجترأ": جـ ـ وقوله في ترجمة سويد بن عمرو الكلبي
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 .يحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى أشد من عبد الرحمن: ومن الثانية
 .أحمديحيى بن معين، والإمام أحمد، ويحيى أشد من : ومن الثالثة 
 .)١(أبو حاتم الرازي، والبخاري، وأبو حاتم أشد من البخاري: ومن الرابعة

ّوالفائدة من معرفة ذلك، طلب المقارنة بين أقوال النقاد من الطبقة الواحدة في 
 .حكمها على الراوي

عبد الرحمن بن مهدي كان هو ويحيى القطـان قـد انتـدبا ((: قال الحافظ الذهبي
ًك بهما جلالة ونبلا وعلما وفضلا، فمن جرحاه لا يكاد ـ واالله ـ لنقد الرجال، وناهي ًً ْ ُ

دمل جرحه، ومن وثقاه فهو الحجة المقبول، ومن اختلفا فيه اجتهد في أمره ونزل  ُينْ ْ ّ ّ ُ ِ
 .)٢())...عن درجة الصحيح إلى الحسن

َ ـ يتوقف في قبول الجرح إذا خشي أن يكون باعثه الاختلاف في الاعتقـاد أو ٣ ِ ُ ُ
 .لمنافسة بين الأقرانا

وممن ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه ((: قال الحافظ ابن حجر
  ْوبين من جرحـه عـداوة سـببها الاخـتلاف في الاعتقـاد فـإن الحـاذق إذا تأمـل ثلـب 

 لأهل الكوفة رأى العجب وذلك لشدة انحرافـه في النـصب )٣(أبي إسحاق الجوزجاني
                                                

 .١/٤٨٢النكت على كتاب ابن الصلاح   )١(
 .١٦٧لتعديل ص ذكر من يعتمد قوله في الجرح وا  )٢(
ًكان حريزي المذهب، ولم يكن بداعية إليه، وكان صلبا في السنَّة، حافظا للحديث، ": قال ابن حبان  )٣( ًُّ

َّأنه من صلابته، ربما كان يتعدى طورهّإلا   .٨٢-٨/٨١ الثقات "ُ
ًوهذا يفسر شدة ألفاظه على كل من نسب إلى بدعة، وأن ذلك ليس خاصا بالكوفيين الم ََ ُِ ُ ّ ُ . تشيعينِّ

= 
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ّتشيع، فتراه لا يتوقف في جرح مـن ذكـره مـنهم بلـسان ذلـق وعبـارة وشهرة أهلها بال ّ
ُ حتى أنه أخذ يلين مثل الأعمش، وأبي نعيم، )١(طلقة ِّ وعبيد االله بن موسى، وأساطين ُ

 .الحديث وأركان الرواية
ُفهذا إذا عارضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلا ضعفه قبل التوثيق ّّ ً ُ ُ. 

ِف بن خراش المحدث الحافظ، فإنه من غلاة ويلتحق به عبد الرحمن بن يوس
َّالشيعة، بل نسب إلى الرفض، فيتأنى في جرحه لأهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد ُُ. 

ًويلتحق بذلك ما يكون سببه المنافسة في المراتب، فكثيرا ما يقع بين العـصريين 
َّ لهذا وغيره، فكل هذا ينبغي أن يتأنى )٢(الاختلاف والتباين َّفيه ويتأملُ ُ...(()٣(. 

كثير من كلام الأقران بعضهم في بعض ينبغي أن ... ((: وقد قال الحافظ الذهبي
ًيطوى ولا يروى ويطرح ولا يجعل طعنا ويعامل الرجل بالعدل والقسط ُ ُ ُْ(()٤(. 

                                                
 في كتابه -رحمهم االله تعالى-انظر كلامه في أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي الإمام أبي حنيفة 

 .أحوال الرجال
 ).زائغ عن الحق(و) مفتر(و) زائغ ساقط(من عبارات الجوزجاني   )١(

 .٦٢، ٥٢، ٥١أحوال الرجال ص : انظر
ِالأئمة بأن عين السخط تبدي مساوي لها علل ابن الصلاح لصدور الجرح بين بعض الأقران من   )٢( ْ ُ

ًفي الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السخط لا أن ذلك يقع من الإمام تعمدا لقدح  ُّ ََ َْ َ
 .يعلم بطلانه

 .٥٩١علوم الحديث ص 
 .١/١٦لسان الميزان   )٣(
لم فيه وهو موثق ص   )٤( ُ َّذكر أسماء من تك َ ُ َ ِّ ُ٤٦.  
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ُقد يكون نفس الإمام ((ًونظير ذلك في التوثيق ما ذكره الحافظ الذهبي أيضا، أنه 
 .)١())به أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلكفيما وافق مذه

 ـ لا يقبل الجرح في حق من استفاضت عدالته واشتهرت إمامته، ولـذلك لا ٤
ِيلتفـت إلى كـلام ابــن أبي ذئـب في الإمـام مالــك، ولا إلى كـلام النـسائي في أحمــد  ُ  

بخبر غريب بن صالح المصري، لأن هؤلاء أئمة مشهورون صار الجارح لهم كالآتي ا
 .)٢(ّلو صح لتوفرت الدواعي على نقله

ِوقد صح عن ابن معين أنه يتكلم في الإمـام الـشافعي، ولـذلك قـال الحـافظ  ّ
قد آذى ابن معين نفسه بذلك ولم يلتفت الناس إلى كلامه في الشافعي ولا ((: الذهبي

َّ، فإنـا نقبـل إلى كلامه في جماعة من الأثبات، كما لم يلتفتوا إلى توثيقه لـبعض النـاس
ّقوله دائما في الجرح والتعديل ونقدمه على كثير من الحفاظ ما لم يخالف الجمهـور في  ُ ِّ ُ ً

ُيق من لينه الجمهور، أو بتضعيف من وثقه الجمهور وقبلوه ثاجتهاده، فإذا انفرد بتو ِ َ َّ َّ
 .)٣())...ّفالحكم لعموم أقوال الأئمة لا لمن شذ
ٍ إمام لراو اتفق الأئمة على تركه ولذلك أعرضوا وفي مقابل ذلك لا يؤخذ بتوثيق ٍ

ِعن توثيق الإمام الشافعي لإبراهيم بن محمد بن أبي   .)٤(يى الأسلمي مولاهميحِ
                                                

 .٨٤الموقظة ص   )١(
 .٢٨ ـ ٢٤، وقاعدة في الجرح والتعديل ص ٢/١٢طبقات الشافعية الكبرى : ظران  )٢(
لم فيه وهو موثق ص : انظر  )٣( ُ َّذكر أسماء من تك َ ُ َ ِّ ُ٤٩.  
  .١/٥٧ميزان الاعتدال : انظر  )٤(
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 .ِ ـ لا عبرة بجرح لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي عنه٥
ْونقـل ابـن الجـوزي مـن طريـق الكـديمي((: قال الحـافظ ابـن حجـر    عـن )١(ُ

 -يعني أبـان بـن يزيـد العطـار- "أنا لا أروي عنه": قطان أنه قالابن المديني عن ال
ْوهذا مردود لأن الكديمي ضعيف ُ(()٢(. 

ُومما يؤكد اعتبـار ذلـك فـيما ينـسب إلى الأئمـة مـن الأقـوال، رسـم الحـافظ  ُ ُ  
ولم نـذكر ((: حيـث قـال) تهـذيب الكـمال(ِّأبي الحجاج المزي لمنهجه في مقدمة كتابه 

ذلك فيما بيننا وبين قائله خوف التطويل، وقد ذكرنـا مـن ذلـك إسناد كل قول من 
ّالشيء بعد الشيء لئلا يخلو الكتاب من الإسناد على عادة من تقدمنا مـن الأئمـة في  ِ

 .ذلك
وما لم نذكر إسناده فيما بيننا وبين قائله فما كان من ذلك بصيغة الجزم فهو مما لا 

 .ًأسانعلم بإسناده عن قائله المحكي ذلك عنه ب
َّوما كان منه بصيغة التمريض فربما كان في إسناده إلى قائله ذلك نظر ُ...(()٣(. 

ُونظير ما تقدم أن لا يقبل توثيق لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي عنـه، ومـن 
  سـمعت : ذلك ما رواه علي بـن عبـد العزيـز البغـوي عـن سـليمان بـن أحمـد قـال

 .»بن فضالة ًاميا أثبت من فرجما رأيت ش«: عبد الرحمن بن مهدي يقول
                                                

 .٥١٥، وتقريب التهذيب ص ٩/٥٣٩تهذيب التهذيب : انظر. هو محمد بن يونس بن موسى  )١(
 .٣٨٧هدى الساري ص   )٢(
 .١/١٥٣تهذيب الكمال   )٣(
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ّلا يغتر أحد بالحكاية المروية في توثيقه عن ابن مهدي؛ فإنها ((: قال الحافظ ابن حجر
 .)١())من رواية سليمان بن أحمد ـ وهو الواسطي ـ وهو كذاب

ًإذا كان الجارح إماما له عنايـة ّإلا ُ ـ لا يلتفت إلى الجرح الصادر من المجروح ٦
د خلا الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر قرينة تـدل عـلى تحامـل بهذا الشأن وق

 .الجارح في جرحه
 :فمن المردود لمعارضته بتوثيق

 ـ قول أبي الفتح الأزدي في أحمد بـن شـبيب الحبطـي منكـر الحـديث غـير ((: َأ
 .))مرضي

 .)٢())لم يلتفت أحد إلى هذا القول بل الأزدي غير مرضي((: قال الحافظ ابن حجر
ُفكيف يعتمد في . لا عبرة بقول الأزدي لأنه هو ضعيف((: وقال في موضع آخر

 .)٣())تضعيف الثقات؟
ثقة في ((: ِب ـ قول عبد الرحمن بن يوسف بن خراش في عمرو بن سليم الزرقي

 .))حديثه اختلاط
 .)٤())ِابن خراش مذكور بالرفض والبدعة فلا يلتفت إليه((: قال ابن حجر

                                                

 .٨/٢٦٢تهذيب التهذيب   )١(
 .١/٣٦المصدر السابق   )٢(
 .٣٨٦هدي الساري ص   )٣(
 .٤٣١هدي الساري ص   )٤(
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د الحافظ ابن حجر للجرح الـصادر مـن الأزدي لعـدم توثيـق ومن أمثلة اعتما
 :الراوي مايلي

 ـ قول الأزدي في إبراهيم بن مهدي بن عبد الرحمن الأ ّبليُ أ يـضع الحـديث، ((: ُ
ْمشهور بذاك، لا ينبغي أن يخرج عنه حديث ولا ذكر ِ ُ(()١(. 

 .)٢())ّكذبوه((: قال ابن حجر
ّمجهول، ضعفه ((: عبد الملك بن أبي محذورةب ـ قوله في إبراهيم بن إسماعيل بن 

 .)٣())الأزدي
 . ـ لا يلتفت إلى جرح يغلب على الظن أن مصدره ضعيف٧

ّومن ذلك أن عبد الرحمن بن شريح المعافري ثقة اتفاقا، لكـن شـذ ابـن سـعد  ً
 .))منكر الحديث((: فقال

ه مـن لم يلتفت أحـد إلى ابـن سـعد في هـذا فـإن مادتـ((: قال الحافظ ابن حجر
 .)٤())الواقدي في الغالب، والواقدي ليس بمعتمد

ُويمكن أن يعرف مصدر حكم ابن سعد على الـراوي مـن خـلال نقولـه عـن  ُ ْ ُ
ُالمتقدمين في الترجمة، حيث يتبين بذلك مأخذ حكمه على الرواة غير المعاصرين لـه،  ّ

                                                

 .١/١٧٠تهذيب التهذيب : ، وانظر٦/١٧٩تاريخ بغداد   )١(
 .٩٤تقريب التهذيب ص   )٢(
 .١/١٠٥تهذيب التهذيب : وانظر. ٨٧المصدر السابق ص   )٣(
 .٤١٧اري ص هدي الس  )٤(
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لـه ) لطبقاتا(تكلم محمد بن سعد الحافظ في كتاب ((: فقد قال الحافظ الذهبيّإلا و
 .)١())بكلام جيد مقبول

ٍلكن إذا تكلم ابن سعد في راو من أهل العراق وظهـر أن مـصدر كلامـ ه نقـل ّ
ابن سـعد يقلـد ((: ت الشديد، فقد قال الحافظ ابن حجربّّالواقدي، تعين حينئذ التث

 .)٢())الواقدي، والواقدي على طريقة أهل المدينة في الانحراف على أهل العراق
ِأنى في الأخذ بجرح الإمام المتأخر إذا عـارض توثيـق الأئمـة المتقـدمين ُ ـ يت٨

 .)٣(ًحتى يتبين وجهه بما يجرح الراوي مطلقا
، )٥( والعجلي)٤(ّومن ذلك أن أبان بن صالح القرشي مولاهم قد وثقه ابن معين

لـيس بـه ((: ، وقـال فيـه النـسائي)٨(، وأبو حاتم)٧(، وأبو زرعة)٦(ويعقوب بن شيبة
 .)٩())بأس

                                                

 . ١٧٢ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ص   )١(
 .٤٤٣هدي الساري ص   )٢(
ًإذا ورد الجرح مبهما لم يقبل، وإن ورد مفسرا بما يقتضي تضعيف الراوي في رواية معينة اختص   )٣( ّ ً

 .بتلك الرواية
 .٧٢تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص : انظر  )٤(
 .١/١٩٨معرفة الثقات : انظر  )٥(
 .٢/١١تهذيب الكمال : انظر  )٦(
 .٢/٢٩٧الجرح والتعديل : انظر  )٧(
 .٢/٢٩٧المصدر السابق : انظر  )٨(
 .٢/١١تهذيب الكمال : انظر  )٩(
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 .)٢())ليس بالمشهور((: وقال ابن حزم. )١())ضعيف((: وقال ابن عبد البر
ًوهذه غفلة منهما وخطأ تواردا عليه، فلم يضعف أبانا هذا ((: قال الحافظ ابن حجر ّ ُ

ّأحد قبلهما ويكفي فيه قول ابن معين ومن تقدم معه ٌ(()٣(. 
سخ من الكتب٩  . ـ قد يقع الجرح بسبب الخطأ في النَّ

صـدوق، ((: قال الحافظ الذهبي في ترجمة بشر بن شعيب بن أبي حمزة الحمـصي
 .)٤())أخطأ ابن حبان بذكره في الضعفاء

ِ، كذا نقـل فـوهم عـلى البخـاري إنـما قـال ))تركناه((: وعمدته أن البخاري قال َ
ًتركناه حيا سنة اثنتي عشرة ومائتين((: البخاري ّ(()٥(. 

ًكان متقنـا": )٦(ابن حبان في كتاب الثقاتوقال ((: وقال الحافظ ابن حجر ْ  ثـم "ُ
 وهـذا "تركناه": غفل غفلة شديدة فذكره في الضعفاء، وروى عن البخاري أنه قال

تركنـاه ": خطأ من ابن حبان نشأ عن حذف، وذلك أن البخاري إنما قـال في تاريخـه
ًحيا سنة اثنتي عشرة ًحيـا(: ، فسقط من نسخة ابن حبان لفظـة-يعني ومائتين- "ّ ّ (

                                                

 .١/٣١٢التمهيد : انظر  )١(
 ).ليس بالقوي: (٧/١٣٧وقال في . ١/١٩٨ّالمحلى : انظر  )٢(
 .١/٩٥تهذيب التهذيب   )٣(
 .يب في النسخة المطبوعة من كتاب المجروحينلم أجد ترجمة بشر بن شع  )٤(
: ، وفي نسخته المخطوطة من مكتبة كوبريلي٢/٧٦التاريخ الكبير : وانظر. ١/٣١٨ميزان الاعتدال   )٥(

 ).ومات بعدنا: قال أبو عبد االله(
 .٨/١٤١الثقات : انظر  )٦(
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 .)١())فتغير المعنى
ُمن عرف من حاله أنه لا يروي ((:  ـ قال الحافظ ابن حجر١٠ ْ عن ثقـة فإنـه ّإلا َ

َ بأنـــه ثقـــة عنـــده، كمالـــك وشـــعبة والقطـــان  ِإذا روى عـــن رجـــل وصـــف ُ  
   وسـليمان )٣(ِ، والإمام أحمد، وبقي بن مخلـد، وحريـز بـن عـثمان)٢())...وابن مهدي

 .)٤(بن حرب، والشعبيا
ّإلا  فيمن روى عنهم هؤلاء وأمثـالهم و)٥(ما ذكره رحمه االله مبني على الغالبو

فقد روى شعبة عن جابر الجعفي، وإبراهيم الهجري، ومحمد بن عبيـداالله العرزمـي 
  ِ، كـما روى الإمـام مالـك عـن عبـد الكـريم )٦(ّوغير واحد ممن يضعف في الحديث

 .بن أبي المخارق وهو ضعيفا
 :ن أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين ـ الرواة الذي١١

 .َّ من احتجا به في الأصول:أحدهما
 .ّ من خرجا له متابعة واستشهادا واعتبارا:والثاني

                                                

 .٣٩٣هدي الساري ص   )١(
 .١/١٥لسان الميزان   )٢(
ُأبو خداش حبان بن زيد الشرعبي الحمصي، ما علمت روى عنه سوى ": قال الحافظ الذهبي  )٣( ّ ِ

ًحريز، وشيوخه قد وثقوا مطلقا ّ  .١٤/٨٧سير أعلام النبلاء . "ُ
 .١/٣١٤فتح المغيث : انظر  )٤(
 .٥٠ص : انظر  )٥(
 .١/١٤عيون الأثر : انظر  )٦(
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 :الذين أخرجا لهم على سبيل الاحتجاج على قسمين: فالقسم الأول
ّ ـ من لم يتكلم فيه بجرح فذاك ثقة حديثه قوي وإن لم ينص أحد على توثيقه، ١ ُ
 اكتسب التوثيق الـضمني مـن إخـراج الـشيخين أو أحـدهما لـه عـلى وجـه حيث

 .الاحتجاج، وهما قد التزما بالصحة وشرط راوي الصحيح العدالة وتمام الضبط
َ ـ من تكلم فيه بالجرح فله حالتان٢ ِّ ُ ُ: 

تا والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضا  .ًأ ـ تارة يكون الكلام فيه تعنُّ
حط حديثه عـن ب ـ وتارة  ُّيكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، فهذا لا ينْ َ

 .)١(مرتبة الحسن لذاته
ُينبغي أن يزاد في التعريف بالصحيح ...((: ويوضح ذلك قول الحافظ ابن حجر

هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنـه إذا : فيقال
 .ولا يكون شاذا ولا معللااعتضد عن مثله إلى منتهاه 

ُّوإنما قلت ذلك لأنني اعتبرت كثيرا من أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يـتم  ِ ً
 .)٢())بذلكّإلا الحكم عليها بالصحة 
  :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق: والقسم الثاني

سـم ُفهؤلاء تتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول ا
ٌالصدق لهم، وحينئذ إذا وجد لغير الإمام في أحد منهم طعن فذلك الطعـن مقابـل  ُِ

                                                

 .٨٠ ـ ٧٩الموقظة ص : انظر  )١(
 .١/٤١٧النكت على كتاب ابن الصلاح   )٢(



 ضوابط الجرح والتعديل
  

٨٣

ًمبين السبب، مفـسرا بقـادح يقـدح في عدالـة هـذا ّإلا لتعديل هذا الإمام فلا يقبل  َّ
ًالراوي وفي ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه؛ لأن الأسباب الحاملة للأئمة على 

 .)١(ح ومنها ما لا يقدحالجرح متفاوتة منها ما يقد
ُ ـ تراعى اصطلاحات الأئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل ومـن ١٢

 . يعني ثقة))فلان لا بأس به((: ذلك قول يحيى بن معين
 .)٢(ً يعني أن أحاديثه قليلة جدا))فلان ليس بشيء((: وقوله

) يزان الاعتدالم(وكذلك مصطلاحات الأئمة في كتبهم كاصطلاح الذهبي في كتابه 
 .)٣())أول الاسم فهي إشارة إلى أن العمل على توثيق ذلك الرجل) صح(إذا كتبت ((

ً ـ  قد تختلف دلالة اللفظ جرحا وتوثيقـا بـاختلاف ضـبطه١٣ : مثـل قـولهم. ً
ْفلان مود" :  أي"ْأودى فـلان": مـن قـولهم.  بالتخفيف بمعنـى هالـك"مُود" فإن "ُ

 .)٤( أي حسن الأداء"ّؤدمُ"وبالتشديد مع الهمزة . هلك
َّ ـ قد يرد التوثيق والتضعيف من الأئمة مقيدين١٤ ُفلا يحكـم بواحـد مـنهما  )٥(ُ َْ ُ

 .ًعلى الراوي بإطلاق، بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق
                                                

 .٣٨٤هدي الساري ص : انظر  )١(
 .١٩٣، ١٨٦: سيأتي مزيد بيان لاصطلاحات الأئمة ص  )٢(
 .١/٩لسان الميزان   )٣(
 .١/٣٧٧، وفتح المغيث ٣/٤٧١تهذيب التهذيب : انظر  )٤(
ّفقد وسع الحافظ ابن رجب . ٨١٦ ـ ٢/٧٣٣ هذه القيود وأمثلتها في شرح علل الترمذي انظر  )٥(

َالكلام فيمن ضعف ح ِّ   .ديثهم في بعض الأوقات، أو في بعض الأماكن، أو عن بعض الشيوخُ
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 :ومن صور ذلك مايلي
  .أ ـ توثيق الراوي فيما حدث به في بلد دون آخر

ّ تكن معه فيه كتبـه فخلـط، وحـدث في ّوذلك لكون الراوي حدث في مكان لم َّ
مكان آخر من كتبه فضبط، أو لكونه سمع في مكـان مـن شـيخ فلـم يـضبط عنـه، 

 .وسمع منه في موضع آخر فضبط
 :ومن أمثلته

ـ معمر بن راشد الأزدي حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير، لأن كتبه لم تكن ١
 .ّمعه، وحديثه باليمن جيد

ُ مـا حـدث بـه (( : ـ قال يعقوب بن شيبة٢ ّسـمعت عـلي بـن المـديني يـضعف ِّ ُ  
 .))ّعبد الرحمن بن أبي الزناد بالعراق ويصحح ما حدث به بالمدينة

سماع عبـدالرزاق بمكـة مـن سـفيان ((: -في رواية الأثرم– ـ قال الإمام أحمد ٣
ُمضطرب جدا، روى عن عبيد االله أحاديث مناكير هي من حديث العمـري وأمـا . ًٌ

 .))ن فأحاديث صحاح سماعه باليم
  .ب ـ توثيق الراوي فيما حدث به عن أهل إقليم دون آخر

ٍوذلك لكون الراوي سمع من أهل مصر أو أهل إقليم فحفظ حديثهم وسمع  ْ ِ
ٍمن أهل مصر آخر أو إقليم آخر فلم يحفظ حديثهم ْ ِ. 

 :ومن أمثلته
وإذا ّ ـ إسماعيل بن عياش الحمصي إذا حدث عـن الـشاميين فحديثـه جيـد، ١

 .ّحدث عن غيرهم فحديثه مضطرب
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 ).ضعيف( ـ فرج بن فضالة الحمصي ٢ 
ما روى عن الشاميين فصالح، وأما ما روى عـن يحيـى بـن ((: ِقال الإمام أحمد

 .))فمضطرب) الأنصاري(سعيد 
  . توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر-جـ

ّيم فحفظوا حديثـه، وحـدث عنـه ّوذلك لكون الراوي قد حدث عنه أهل إقل
 .غيرهم فلم يقيموا حديثه

 :ومن أمثلته
 ـ زهير بن محمد الخرسـاني ثـم المكـي، يـروي عنـه أهـل العـراق أحاديـث ١

 .مستقيمة، ويروي عنه أهل الشام أحاديث منكرة
 ـ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، سماع الحجازيين منه صحيح، وفي حديث ٢

 . كبيرالعراقيين عنه وهم 
  .    د ـ   تضعيف ما حدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه

وذلك لكون الراوي ثقة في نفسه، لكن في حديثه عن بعـض شـيوخه ضـعف 
 .بخلاف حديثه عن بقية الشيوخ

 :ومن أمثلته
َّ ـ جرير بن حازم البصري، يضعف في حديثه عن قتادة١ َُ. 
يؤخذ من حديثه مـا كـان عـن ((: قال الإمام أحمد.  ـ جعفر بن برقان الجزري٢

 .))غير الزهري، فأما عن الزهري فلا
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 تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في الإِسناد عـدداً مـن              -هـ
  .شيوخه دون ما إذا أفردهم

ّذاكرت يوما بعض الحفـاظ فقلـت((: قال الحافظ أبو يعلى الخليلي البخـاري لم : ً
لأنه جمع بين جماعـة :  زاهد ثقة؟ فقاليخرج حديث حماد بن سلمة في الصحيح وهو

ّحدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب، وربما يخالف : من أصحاب أنس فيقول
 .في بعض ذلك

حدثنا مالك : أليس ابن وهب اتفقوا عليه وهو يجمع بين أسانيد، فيقول: فقلت
وعمرو بن الحارث والليث بـن سـعد والأوزاعـي بأحاديـث ويجمـع بـين جماعـة 

 .هم؟غير
 .)١())ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ له: فقال

ومعنى هذا  أن الرجـل إذا جمـع بـين حـديث جماعـة وسـاق ((: قال ابن رجب
ُالحديث سياقة واحدة، فالظاهر أن لفظهم لم يتفق فلا يقبل هذا الجمع  ُُ من حافظ ّإلا ْ
ين شيوخ له متقن لحديثه، يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم، كما كان الزهري يجمع ب

 .ِفي حديث الإفك وغيره
َوكان الجمع بين الشيوخ ينكْر على الواقدي وغيره ممن لا يضبط هذا كما أنكـر  ْ ُ ُ

 .)٢())...على ابن إسحاق وغيره
                                                

 .٤١٨ ـ ١/٤١٧الإرشاد في معرفة علماء الحديث   )١(
 .٨١٦ ـ ٢/٨١٥شرح علل الترمذي   )٢(
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  .و ـ توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت
وذلك لكون الراوي الثقـة قـد خلـط في أواخـر عمـره، والـرواة المختلطـون 

ًم، فمنهم من خلط تخليطـا فاحـشا ومـنهم مـن خلـط تخليطـا متفاوتون في تخليطه ً ً
 :هما. ًيسيرا، ويلتحق بالمختلطين صنفان

َّ ـ من أضر في آخر عمره وكان لا يحفظ جيدا، فحدث من حفظه أو كان يلقن ١ ًُ ّ َّ
 .فيتلقن
 :فمن المختلطين.  ـ من ساء حفظه لما ولي القضاء ونحوه٢
 ).مولى التوأمة( ـ صالح بن نبهان ١

ًمن سمع منه قديما كمحمد بن أبي ذئب، فسماعه صحيح، ومن سمع منه بعد ما 
 .اختلط كسفيان الثوري، فسماعه منه لا شيء

 .ُ ـ سعيد بن إياس الجريري٢
ّممن سمع منه قبل الاختلاط سفيان الثوري، وابن عليـة، وبـشر بـن المفـضل،  ّ

 .وممن سمع بعد الاختلاط يزيد بن هارون
ّأواخر عمره وكان لا يحفظ جيدا فحدث من حفظه، أو كان يلقن فيتلقنّوممن أضر في  ًُ: 

 .ّ ـ عبد الرزاق بن همام الصنعاني١
ُعبد الرزاق لا يعبأ بحديث من سمع منه وقد ذهب بـصره، ((: ِقال الإمام أحمد

ّكان يلقن أحاديث باطلة، وقد حدث عن الزهري أحاديث كتبناها من أصل كتابـه  ّ ُ
 .))ا بخلافهاوهو ينظر جاؤو
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َّ ـ محمد بن ميمون السكري٢ ُّ. 
أنه كان ذهب بصره في آخر عمره، فمن كتب عنه ّإلا لا بأس به ((: قال النسائي

 .))ّقبل ذلك فحديثه جيد
ا ولي القضاء  :وممن ساء حفظه لمـّ

، سـاء حفظـه بعـد مـا ولي )١( ـ شريك بن عبد االله النخعـي، قـاضي الكوفـة١
 .بل ذلك فصحيحّالقضاء، فما حدث به ق

 .)٢( ـ حفص بن غياث النخعي قاضي الكوفة٢
ْساء حفظه بعد ما استقضي، فمـن كتـب عنـه مـن كتابـه فهـو ((: قال أبو زرعة ُ ْ

 .))فهو كذا وكذاّإلا صالح، و
وقد يرد ما يقتضي ترجيح المتأخر من مرويات الراوي على المتقـدم منهـا ومـن 

  ّكـان همـام ((: فـان بـن مـسلم أنـه قـالذلك ما رواه الحسن بن علي الحلواني عـن ع
لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظـر فيـه، وكـان ) بن يحيى بن دينار الأزدي مولاهم(

ًيا عفان كناّ نخطئ كثيرا : يخالف فلا يرجع إلى كتابه، ثم رجع بعد فنظر في كتبه فقال ُ
 .)٣())فنستغفر االله

ُّ بأخرة أصح ممن سمع منه ّوهذا يقتضي أن حديث همام((: قال الحافظ ابن حجر
                                                

 .٤٣٤التاريخ لخليفة بن خياط ص : انظر. تولى شريك القضاء في عهد أبي جعفر المنصور  )١(
  .٤٦٤المصدر السابق ص : انظر. لرشيدتولى حفص القضاء في عهد هارون ا  )٢(
 .١١/٧٠تهذيب التهذيب   )٣(
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ّقديما، وقد نص على ذلك أحمد بن حنبل ً(()١(. 
 :ومن أمثلته :ز ـ تضعيف رواية الراوي من حفظه وتوثيق روايته من كتابه

 . ـ يونس بن يزيد الأيلي١
 .))ّكان صاحب كتاب، فإذا حدث من حفظه لم يكن عنده شيء((: قال أبو زرعة

َ ـ سويد بن سعيد الحدثاني٢ ُ. 
أما كتبه فصحاح، كنت أتتبـع أصـوله وأكتـب منهـا فأمـا إذا ((: قال أبو زرعة

 .))ّحدث من حفظه فلا
 ـ يراعى سياق الكلام الذي ترد أثنـاءه ألفـاظ الجـرح والتعـديل وقـرائن ١٥

 .الأحوال التي اقتضت ورودها في الراوي
َ والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما((: قال الحافظ ابن كثير ُ عـرف

 .)٢())من عباراتهم في غالب الأحوال وبقرائن ترشد إلى ذلك
ًفمن ذلك أنه قد يرد التوثيق والتضعيف نسبيين، فيكون ذلك مـوردا للجمـع  ْ َّ

 .بين الأقوال وللترجيح بين الرواة
 :ومن أمثلته

 . ـ محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وأزهر بن سعد السمان ثقتان١
ّابن أبي عدي أحب إلي من أزهر((: دِوقد قال الإمام أحم ّ(()٣(. 

                                                
 .١١/٧٠ تهذيب التهذيب  )١(
 .١/٣٦٣فتح المغيث : وانظر. ٨٩اختصار علوم الحديث ص   )٢(
 .١/٢٠٣تهذيب التهذيب : انظر  )٣(
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) بن عبد الرحمن(أوثق، والعلاء ) المقبري(سعيد ((:  ـ تقدم قول يحيى بن معين٢
 .)١())ضعيف
ً ـ قد يرد إطلاق التوثيق من الأئمة المتقدمين أكثر شمولا منه عند المتأخرين ١٦ ُ ِ

 .ًوهو عند المتأخرين، أكثر تحديدا  لدرجة الراوي
ُ لفظ ومن ذ ْلك أن بعض المتقدمين قد يطلق  .على الثقة، وعلى الصدوق) ثقة(ُ

 .عند الحكم على الراوي) ثقة صدوق(ًوقد يقرنون اللفظين معا 
 .)٢(ويوضح ذلك أن الحديث عند المتقدمين إما صحيح وإما ضعيف

                                                
 .٦٨ ص :انظر  )١(
ُمن أهل الحديث من لا يفرد نوع ا": قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح  )٢( ُِ ًلحسن ويجعله مندرجا في أنواع ْ

ُالصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به ُثم إن من سمى الحسن صحيحا لا ينكْر أنه دون ... ُ ِّ ُ ً
 ."ًفهذا إذا اختلاف في العبارة دون المعنى... الصحيح

 .١١٦ ـ ١١٥علوم الحديث ص 
ّ من عرف أنه قسمه وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، فهذا أول": وقال ابن تيمية ّ َ ِ ُ

وأما من قبل الترمذي من ... هذه القسمة أبو عيسى الترمذي، ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله
َالعلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف، والضعيف  ِ ُ

 :عندهم نوعان
ًوضعيف ضعفا يوجب . صطلاح الترمذيًضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به وهو يشبه الحسن في ا

 .٢٥ ـ ١٨/٢٣مجموع الفتاوى . "تركه وهو الواهي
ْكان في عرف أحمد ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين": ًوقال أيضا َ ِْ  .صحيح وضعيف: ُ

 ."...ضعيف متروك لا يحتج به، وإلى ضعيف حسن: والضعيف عندهم ينقسم إلى
 .٨٧ل والوسيلة ص قاعدة جليلة في التوس
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ُولذلك يـستفاد مـن تـصنيف المتـأخرين لمراتـب ألفـاظ الجـرح والتعـديل في 
 .ن يشتركون عند المتقدمين في مطلق القبول أو في مطلق التضعيفالترجيح بين م

 ـ قد يتخصص الراوي في فن من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد ١٧
ّفي تلقيه وأدائه، فيكون حجة في ذلك الفن ّ، وأما ما سواه من فنون الروايـة فقـد )١(ّ

 .ت عن درجة الاعتباريحتج به فيه، وقد تقصر درجته عن الاحتجاج، وربما قصر
 :ومن أمثلة ذلك

 . ـ عاصم بن أبي النجود المقرئ المشهور١
ًكان عاصم ثبتا في القراءة، صدوقا في الحديث((: قال الحافظ الذهبي ً. 
 .)٤(محله الصدق: ، وقال أبو حاتم)٣(وجماعة)٢(وقد وثقه أبو زرعة
 .للحديث لا للحروف: يعني. )٥(في حفظه شيء: وقال الدارقطني

ًوما زال في كل وقت يكون العالم إماما في فن مقـصرا في فنـون وكـذلك كـان  ًّ ُ
ًصاحبه حفص بن سليمان ثبتا في القراءة واهيا في الحديث وكان الأعمـش بخلافـه  ً

ًكان ثبتا في الحديث لينا في الحروف ً(()٦(. 
                                                

  .٢/٥٥٤نور الدين عتر لشرح علل الترمذي . تحقيق د: انظر  )١(
 .٦/٣٤١الجرح والتعديل : انظر  )٢(
 .٤٧٧ ـ ١٣/٤٧٦تهذيب الكمال : انظر  )٣(
 .٦/٣٤١ الجرح والتعديل "محله عندي محل الصدق، صالح الحديث، ولم يكن بذاك الحافظ": عبارة أبي حاتم  )٤(
 .٤٩قاني ص سؤالات البر  )٥(
 .٥/٢٦٠سير أعلام النبلاء   )٦(



 ضوابط الجرح والتعديل
  

٩٢  

في عاصم بن بهدلة الكوفي، مولى بني أسد، ثبت في القراءة، وهو ((: ًوقال أيضا
 .)١())الحديث دون الثبت صدوق يهم

ّصدوق له أوهام، حجـة في القـراءة، ((: وقال الحافظ ابن حجر في شأن عاصم
 .)٢())وحديثه في الصحيحين مقرون

 . ـ محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم٢
ّإمــام المغــازي، صــدوق يــدلس، ورمــي بالتــشيع ((: قــال الحــافظ ابــن حجــر

ً البخاري تعليقا، وأخرج له مسلم في المتابعات، فهـو إمـام في أخرج له. )٣())والقدر
ّالمغازي، وأما في أحاديث الأحكام فحديثه حسن متى صرح بالسماع ولم يخالف من 

 .)٤(هو أوثق منه
ْوثمة أفراد اشتهروا بفن معين لكن لا يلتفت إلى مروياتهم فيه إذ كانوا مجروحي  ُ

 .)٦(، وهشام بن محمد بن السائب الكلبي)٥(زديالعدالة كأبي مخنف لوط بن يحيى الأ
 ـ قد ترد ألفاظ الجرح والتعديل المنقولـة مـن كتـب المتقـدمين مختـصرة أو ١٨

ّمحكية بالمعنى في كتب المتأخرين لاضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من الرواة في كتـاب 
                                                

 .٢/٣٥٧ميزان الاعتدال   )١(
 .٢٨٥تقريب التهذيب ص   )٢(
 .٤٦٧المصدر السابق ص   )٣(
 .١١/١٦٣، وفتح الباري ٤٥٨، وهدي الساري ص ٧/٤١سير أعلام النبلاء : انظر  )٤(
 .٣/٤١٩ميزان الاعتدال : انظر  )٥(
 .٣٠٥ ـ ٤/٣٠٤المصدر السابق : انظر  )٦(
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عـلى واحد، فيؤثر ذلك الاختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح والتعديل في الحكـم 
ًالراوي توثيقا وجرحا ً)١(. 

 .ّولذا يتعين توثيق تلك الأقوال من مصادرها الأصلية
فمن أمثلة الاختصار نقل الحافظ الذهبي لعبارة أبي حاتم في حكمه على شـهر 

 .بن حوشبا
ّشهر بن حوشب أحب إلي من أبي هارون العبدي ومن بشر بن ((: قال أبو حاتم

 .)٢()) يحتج بحديثهحرب، وليس بدون أبي الزبير، لا
ليس هو بـدون أبي الـزبير : قال أبو حاتم((): ميزان الاعتدال(وقال الذهبي في 

 .)٣())ولا يحتج به
 .)٤())ليس بدون أبي الزبير: قال أبو حاتم((): الكاشف(وقال في 

إبراهيم بن سويد بن حيان المديني ((: ومن الحكاية بالمعنى قول الحافظ ابن حجر
 .)٥())... وأبو زرعةّوثقه ابن معين

ُوعبارته تصدق على كلام ابن معين، حيث روى إسحاق بن منصور الكوسـج  ُ
                                                

 .٦٥ ـ ١/٦٤التنكيل : انظر  )١(
 .٤/٣٨٣الجرح والتعديل   )٢(
)٢/٣٨٣  )٣. 
)٢/١٦  )٤. 
 .٣٨٨هدي الساري ص   )٥(
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 .)١())ثقة((: عنه قوله
 .)٢())ليس به بأس((: وأما أبو زرعة فقد قال

 ـ يتأثر الجرح والتعديل الصادران من الأئمة المتأخرين بقدر اطلاعهم على ١٩
 . الراويأقوال الأئمة المتقدمين في الحكم على

 :فمن أمثلة ذلك
 ـ أن عبد االله بن أبي سليمان الأموي مولاهم، قد نقل عثمان بن سعيد الدارمي ١

 .)٣(عن ابن معين توثيقه
   سـوى قـول )٤(في ترجمتـه) تهـذيب التهـذيب(ولم يذكر الحافظ ابـن حجـر في 

افظ في ثم قـال الحـ. )٦()الثقات(وكون ابن حبان قد ذكره في . )٥())شيخ((: أبي حاتم
ولعله لو استحضر نقل الدارمي عـن ابـن معـين . )٧())صدوق((): تقريب التهذيب(

 .)٨(ّلوثقه
                                                

  .٢/١٠٣تهذيب الكمال : انظر  )١(
 .٦٥ ـ ١/٦٤التنكيل : وانظر. ٢/١٠٤الجرح والتعديل   )٢(
 ).٤٨٥(ترجمة رقم : تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي: انظر  )٣(
 .٥/٢٤٦: انظر  )٤(
 .٧٦ ـ ٥/٧٥الجرح والتعديل   )٥(
 .٥/٣٣: انظر  )٦(
 .٣٠٧ص   )٧(
 .٢٩ ـ ٢٨ص ) لتاريخ عثمان الدارمي(أحمد محمد نور سيف . تحقيق د: انظر  )٨(
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 .)١( ـ أن الزبير بن جنادة الهجري قد نقل ابن الجنيد عن ابن معين توثيقه٢
شيخ ((:  قول أبي حاتم)٢(في ترجمته) تهذيب التهذيب(وذكر الحافظ ابن حجر في 

. )٥())ثقـة((:  وقول الحاكم)٤()الثقات(ن حبان قد ذكره في ، وأن اب)٣())ليس بالمشهور
  ولعله لو استحضر نقل ابـن الجنيـد عـن  )٦())مقبول((): تقريب التهذيب(ثم قال في 

 .)٧(ابن معين لوثقه

 ـ لا يــشترط في الــرواة المتــأخرين مــا يــشترط في المتقــدمين مــن الــضبط ٢٠
 .والإتقان

هـذه الأعـصار المتـأخرة عـن اعتبـار أعـرض النـاس في ((: قال ابـن الـصلاح
ّالشروط في رواة الحديث ومشايخه، فلم يتقيدوا بها في روايـاتهم لتعـذر .... مجموع

كون المقصود المحافظة على خصيصة هذه الأمة في .... ووجه ذلك... الوفاء بذلك
ْالأسانيد والمحاذرة من انقطاع سلـسلتها فليعتـبر مـن الـشروط ْ مـا يليـق بهـذا ... ُ

                                                

 ).٢٨(سؤالات ابن الجنيد ترجمة رقم : انظر  )١(
 .٣/٣١٣: انظر  )٢(
 .٣/٥٨٢الجرح والتعديل   )٣(
 ٦/٣٣٣: انظر  )٤(
 .٦/٣١٤ تهذيب التهذيب   )٥(
 .٢١٤ ص   )٦(
 .٢٥ص ) لسؤالات ابن الجنيد(أحمد محمد نور سيف . تحقيق د: انظر  )٧(



 ضوابط الجرح والتعديل
  

٩٦  

 .رض على تجردهالغ
ًوليكتف في أهليـة الـشيخ بكونـه مـسلما بالغـا عـاقلا غـير متظـاهر بالفـسق  ً ً ُ

 .ّوالسخف
ًوفي ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غـير مـتهم، وبروايتـه مـن أصـل موافـق 

 .)١())لأصل شيخه
رأس سـنة : وقد اعتبر الحـافظ الـذهبي الحـد الفاصـل بـين المتقـدم والمتـأخر

 . )٢(ثلاثمائة
 : السخاوي وجه التفرقة بين المتقدمين والمتأخرين في هذا الشأن بقولهوأوضح

ًلما كان الغرض أولا معرفة التعديل والتجريح وتفـاوت المقامـات في الحفـظ ((
َّوالإتقان ليتوصل بـذلك إلى التـصحيح والتحـسين والتـضعيف، حـصل التـشدد  ُ ِ

                                                

 .٢٣٦علوم الحديث ص   )١(
لم فيه من ... ": ـ ) ميزان الاعتدال(قال الحافظ الذهبي ـ في بيان منهجه في كتابه   )٢( ُ ِّوكذلك من قد تك ُ

ُالمتأخرين، لا أورد منهم  ُمن قد تبين ضعفه، واتّإلا ِْ ضح أمره من الرواة، إذ العمدة في زماننا ليس ّ
 .على الرواة بل على المحدثين والمفيدين، والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين

رأس سنة : ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره، فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو
َهذا الباب لما سلم معي ثلاثمائة، ولو فتحت على نفسي تليين  القليل، إذ الأكثر لا يدرون ما ّإلا َِ

ُيروون ولا يعرفون هذا الشأن إنما سمعوا في الصغر واحتيج إلى علو سندهم في الكبر ِّ فالعمدة على . ُ
 . ١/٤ميزان الاعتدال. "ِمن قرأ لهم وعلى من أثبت طباق السماع لهم
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 .بمجموع تلك الصفات
ًولما كان الغرض آخرا الاقتصار في  التحصيل على مجرد وجود السلسلة السندية ِ

 .اكتفوا بما ترى
ْولكن ذلك بالنظر إلى الغالب في الموضعين، و َ ُفقد يوجد في كل منهما من نمـط ّإلا ِْ

 .)١())ًالآخر، وإن كان التساهل إلى هذا الحد في المتقدمين قليلا
العبرة في رواية ((ّوبهذا كله يتبين أن سبب التفرقة بين المتقدمين والمتأخرين كون 

المتأخرين على الكتب والأصول الصحيحة التي اشتهرت بنسبتها إلى مؤلفيهـا، بـل 
 .)٢())تواتر بعضها إليهم

 

                                                

 .١/٣٦١فتح المغيث   )١(
 .٩٠ ص الباعث الحثيث  )٢(
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  
  وجوه الطعن في الراوي

 
 :وفيه أربعة فصول

 .ما يتعلق بجهالة الراوي:  الفصل الأول•
 .ما يختص بالعدالة:  الفصل الثاني•
 . يختص بالضبطما:  الفصل الثالث•
 ً.ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا:  الفصل الرابع•
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  وجوه الطعن في الراوي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ما يتعلق بجهالة الراوي
 ١٠٦ ص           الإبهام 

 ١٠٩ ص  جهالة العين 
  ١٠٩ ص  جهالة الحال 

  ما يختص بالعدالة
 ١٢٩ ص  انخرام المروءة 

 ١٣٢ ص            الابتداع 
 ١٤٤ ص               الفسق 

 ١٤٥ التهمة بالكذب ص
 ١٤٥ ص             الكذب 

  ما يختص بالضبط

 ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب
  ١٥١ ص    ) التساهل في التحمل والأداء(

 ما يختص بضبط الكتاب
 ١٥٨ ص   ) الرواية من فرع غير مقابل بالأصل(

 الصدرما يختص بضبط 
 ١٥٢ ص    الحفظسوء 

 ١٥٥ ص كثرة المخالفة 
 ١٥٦ ص    كثرة الوهم 
 ١٥٧ ص    شدة الغفلة 

 ١٥٧ ص فحش الغلط 

ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط 
  في الغالب

 ١٦١  ص    التدليس
 ١٦٨ ص           كثرة الإرسال 

كثرة الرواية عن المجهولين 
 ١٧١ ص              والمتروكين 
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  
 

  ما یتعلق بجھالة الراوي
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  :ما يتعلق بجهالة الراوي: القسم الأول
َ فيه تعديل و: المراد بجهالة الراوي َأن لا يعرف  .)١(لا تجريح معينُ

 ).إبهام اسم الراوي، وجهالة عينه، وجهالة حاله(ويدخل تحتها 
 :وأسباب الجهالة هي

َ ـ أن يسمي الراوي شيخه أو يكنيه أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد، أو صـنعة عـلى ١ ِّ َ ُ
ّغير ما اشتهر به ذلك الشيخ، فيظن أنه شيخ آخر، فتحصل الجهالة ، ويكثر ذلـك )٢(ُ

 .الشيوخفي تدليس 
ّ ـ أن يكون الراوي مقلا٢ ِ ُّمن رواية الحديث فيقل الأخذ عنه فلا يعرف  ًُ ِ)٣(. 
ْ ـ أن يبهم الراوي اسم شيخه كأن يقول٣ حدثني رجل، حـدثني بعـضهم، ": ُ

 . )٤("أخبرنا شيخ لنا
  حــدثني فــلان أو ": ً ـ أن يــذكر الــراوي اســم شــيخه مهمــلا كــأن يقــول٤

 .)٥("ابن فلان
 . الأئمة على توثيق الراوي أو تضعيفهّ ـ عدم نص٥

                                                

 .٤٤نزهة النظر ص  )١(
 .٤٩نزهة النظر ص : انظر). الموضح لأوهام الجمع والتفريق(صنفّ الخطيب البغدادي في هذا النوع كتابه   )٢(
ف الإمام مسلم، والحسن بن سفيان في أولئك الرواة المقلين باسم   )٣( المصدر : انظر). الوحدان(ّصنّ

 .٤٩ صالسابق
: انظر. بوروده من طريق أخرى مسمى فيهاوتمام اسم المهمل سم المبهم يستدل على معرفة ا )٥(، )٤(

 .٤٩نزهة النظر ص 
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 ـ فهـذا لا "حـدثنا رجـل": ّفأما المبهم من الرواة ـ وهو من لم يسم اسمه، نحو
َأن شرط قبول الرواية معرفة عدالة الراوي ومـن أبهـم : وتعليل ذلك. يقبل حديثه ِْ ُ

 .)١(فكيف تعرف عدالته وضبطه. ُاسمه لا تعرف عينه
 فهذا محـل "حدثني الثقة": لتوثيق كأن يقول الراويلكن قد يقع الإبهام بلفظ ا

 :أشهرها مايلي. خلاف على أقوال
أن ذلـك لا ((:  ـ قول الخطيب البغدادي، وأبي بكر محمد بن عبد االله الصيرفي١

 .)٢())يكفي في توثيق الراوي
 .)٣(ًاحتمال أن يكون ذلك الراوي ثقة عند من أبهمه مجروحا عند غيره: وتعليله

ًأن ذلـك يكفـي توثيقـا ((: وهو منقول عن الإمام أبي حنيفـة: ول الثاني ـ الق٢
 .)٤())للراوي

ٌأن الموثق مؤتمن على ذلك وهو نظير الاحتجاج بالمرسل من جهة : وتعليل ذلك ِّ ُ
َّأن المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه، فكأنه عدله، فالقبول في هذه المسألة مـن  ّ َ ِ

 .)٥()حدثني الثقة(قد وقع بلفظ التوثيق الصريح ِباب أولى، لأن الإبهام 
                                                

 .٤٩ ص نزهة النظر: انظر  )١(
 .٢٢٤ ص، وعلوم الحديث ١٥٥الكفاية ص : انظر  )٢(
 .٢٢٤المصدر السابق ص : انظر  )٣(
 .١/٣٠٨فتح المغيث : انظر  )٤(
 .١/٣٠٨المصدر السابق : انظر  )٥(
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 :وذلك لمايلي.  القول الأولوالراجح
، لأن )١( ـ أنه لا يلزم من توثيق الراوي لشيخه أن يكـون كـذلك عنـد غـيره١

الخبر عن التوثيق كالخبر عن التصحيح والتحليل والتحريم، يمكن اخـتلاف أهـل 
 .إليه الاجتهاد، بحسب ما يؤدي )٢(ِالديانة والإنصاف فيه

ِ ـ ولأن الإمام قد يتفرد بتوثيق الراوي المتفق على ضعفه لكونه ثقة عنده٢ َّ َُ ُ َّ َ ِ)٣(. 
ً ـ ولأن إضراب المحدث عن تسمية شيخه ريبة توقع ترددا في القلب٣ ّ)٤(. 

  :ومن ضوابط هذه المسألة مايلي
ّف بالنص عليه ُقد يعر) حدثني الثقة: (َّأ ـ أن ذلك الراوي الموثق بتلك الصيغة

 .ِأو بالاستقراء من عمل الإمام
ًفإن كان ثقة اعتمد في حقه ذلك التوثيق موافقة لتوثيق الأئمة الآخرين َ ُِ ْ. 

 :ومثال ذلك
 )٥( فالثقة يحيـى بـن))حدثني الثقة عن الليث بن سعد((: ِإذا قال الإمام الشافعي

يسي البكري ِّحسان التنّ ّ)٦(. 
                                                

 .٢٢٤م الحديث ص علو: انظر  )١(
 .٢/١٧٢تنقيح الأنظار   )٢(
 .١/٣٠٨فتح المغيث : انظر  )٣(
 .٢٢٤علوم الحديث ص : انظر  )٤(
 .١/٣١٢، وتدريب الراوي ١/٣١٠فتح المغيث : انظر  )٥(
 .٥٨٩تقريب التهذيب ص : انظر  )٦(
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 .تمد في حاله الدرجة التي تليق بهوإن كان دون مرتبة الثقة اع
 :ومثال ذلك

   فمـراده بالثقـة مـسلم ))حدثني الثقة عن ابن جـريج((: ِإذا قال الإمام الشافعي
 .)٢( الأوهام، وهوصدوق كثير)١(بن خالد المخزومي مولاهما

ِب ـ أن هناك فرقا بين الإبهام بلفظ حـدثني (ِ، والإبهام بلفـظ )حدثني الثقة: (ً
ْمن لا أته أرفع بكثير لـصراحتها في التوثيـق ) حدثني الثقة: (، فإن اللفظة الأولى)مَ

ّحدثني من لا أتهم: (بخلاف اللفظة الثانية ْ ، فإنها لا تفيد بلوغ الراوي منزلة الثقة، )َ
إذ لا يلزم من عدم اتهام الراوي توثيقه من جانب الضبط وغاية العبارة نفي التهمة 

 .)٣(ِدون تعرض للإتقان
  ذلك أن عبد االله بن لهيعة، وعبد االله بن جعفر بن المديني، وعبـد الـرحمنويوضح

ــسوا ا ــرد ولي ــد التف ــم عن ــظ لا يحــتج به ــعفاء في الحف ــي، ض ــاد الأفريق ــن زي ّب ُ  
 .)٤(ّبمتهمين

                                                

 .١/٣١٢، وتدريب الراوي ١/٣١٠فتح المغيث : انظر  )١(
 .٥٢٩تقريب التهذيب ص : انظر  )٢(
 .١/٣١١، وتدريب الراوي ١/٣١١فتح المغيث : انظر  )٣(

إذا صدرت من مثل الشافعي في مقام ) حدثني من لا أتهم: (ّوقد رجح ابن السبكي مساواة عبارة
 .وإن كانت لا تساويها من حيث الدلالة اللغوية) حدثني الثقة: (الاحتجاج لعبارة

 .١/٣١٢تدريب الراوي : انظر
 .١/٣١١ث فتح المغي: انظر  )٤(
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 جهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهرالم((: ـ ما حكاه الخطيب البغدادي١
ْ حديثه  ْبطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف  .)١())من جهة راو واحدّإلا ُ

 :المجهول ثلاثة أقسام((:  ـ قول الحافظ ابن الصلاح٢
 .ًأ ـ مجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا

 ).المستور(دون الظاهر، وهو ب ـ  مجهول العدالة في الباطن 
 .)٢())ج ـ مجهول العين

 :المجهول قسمان((:  ـ قول الحافظ ابن حجر٣
ْ: أ ـ مجهول العين َّمن لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق ُ َِ ْ. 

َّمن روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق): المستور(ب ـ مجهول الحال  ُ(()٣(. 
 :وخلاصة ذلك مايلي

 العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به فهو مجهول، كما حكاهـ أن من لم يشتهر بطلب ١
 ًمن لم يعرف العلماء عدالته مطلقا ومن: الخطيب، وهذا الصنف قسمان عند ابن الصلاح

 عرفوا عدالته الظاهرة دون الباطنة، ولاشتراك هذين القسمين في عدم العلم بعدالتهما
ًالباطنة، اعتبرهما ابن حجر قسما واحدا أطلق ع  .)٤()المستور ـ مجهول الحال: (ليهً

                                                
 .١٤٩الكفاية ص   )١(
 .٢٢٦ ـ ٢٢٥علوم الحديث ص : انظر  )٢(
 .٧٤، وتقريب التهذيب ص ٥٠نزهة النظر ص : انظر  )٣(
 .١/٣٢٤فتح المغيث : انظر  )٤(
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َّ ـ أن من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق فهو مجهول العين٢ ُ. 
وهذا الفرق المذكور بين مجهول العين ومجهول الحال هو مذهب الجمهور وهو 

 .ٌظاهر في أن تعديل الراوي لا يحصل بمجرد الرواية عنه، بل يحصل بالتوثيق الصريح
 ).الثقات(ب ابن حبان في كتابه مذه: والمذهب الثاني
فكل من أذكره في هذا الكتاب الأول فهـو صـدوق يجـوز ... ((: قال ابن حبان

ٌالاحتجاج بخبره إذا تعرى خبره عن خصال خمس، فإذا وجد خبر منكر عن واحد  ََّ َِ ُ َ
 :ّممن أذكره في كتابي هذا، فإن ذلك الخبر لا ينفك من إحدى خمس خصال

ِق الشيخ الذي ذكرت اسمه في كتابي هذا  في الإسناد رجل  ـ إما أن يكون فو١
 .ُضعيف لا يحتج بخبره

 . ـ أو يكون دونه رجل واه لا يجوز الاحتجاج بروايته٢
ّ ـ أو الخبر يكون مرسلا لا يلزمنا به الحجة٣ ً. 
ّ ـ أو يكون منقطعا لا يقوم بمثله الحجة٤ ً. 
ّ ـ أو يكون في الإسناد رجل مدلس لم يبين س٥ ْماعه في الخبر مـن الـذي سـمعه ِ َ
َّفكل من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى خبره عن الخصال الخمس التي ذكرتها ... منه َ َ

ْفهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره، لأن العدل من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل،  ُ
َّفمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يتبين ضده، إذ لم يكلف الناس من الناس  َ ُ معرفة ّ

ّما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم ِّ ُ(()١(. 
                                                

 .١٣ ـ ١/١١الثقات   )١(
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١١
١ فالخصلتان الأوليان تفيدان أن المجروح لا يحتج بخبره، بل هو سبب ضعف 

 .الخبر
ِوأما الثلاث الأخيرة فتفيد أن من سقط من الإسناد بسب الإرسال أو الانقطاع  ِ

ْأو التدليس، فلا يحمل أمره  َّعلى التوثيق، ولو حصل ذلك لتم الاحتجاج بالخبر مع ُ َ َ
ِانقطاع إسناده في الإرسال والانقطاع واحتمال الانقطاع في التدليس ومع جهالة عين 

ِمن كان مذكورا في سلسلة ذلـك الإسـناد ولم ّإلا ِالساقط من الإسناد، فلم يبق إذن  ً ْ َ
ّـ حتى يتبين جرحه بـشرط أن يُعرف فيه الجرح، فهذا عدل ـ على مذهب ابن حبان 

 .)١(يكون تلميذه ثقة
الضعفاء، فهم متروكون عـلى الأحـوال ّإلا وأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم ((
 .)٢())كلها

وهذا الذي ذهـب إليـه ابـن ((: فقال. وقد انتقد الحافظ ابن حجر هذا المذهب
ّن يتبـين جرحـه حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كـان عـلى العدالـة إلى أ

 .مذهب عجيب، والجمهور على خلافه
 

ًالذي ألفه، فإنه يذكر خلقا ممـن ) الثقات(وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب  ْ َّ
                                                

يروي عن سعيد بن ": فقال. ٦/٦٠يوضح ذلك أن ابن حبان ذكر أيوب الأنصاري في الثقات   )١(
 ." مهدي بن ميمون، لا أدري من هو؟ ولا ابن من هو؟جبير ،روى عنه

 .١/٣١٦فتح المغيث : انظر  
 .١/١٤لسان الميزان   )٢(
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١١٢  

َّنص عليهم أبو حاتم وغيره أنهم مجهولون َ. 
وكأن عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، وهو مذهب 

 .)١())له باقية عند غيرهشيخه ابن خزيمة، ولكن جهالة حا
ُوكلام الحافظ ابن حجر هذا يحدد موضع الافتراق بين قول ابن حبان ومذهب  ِّ َ ُ
الجمهور، فابن حبان يرى أن جهالة العين ترتفع عن الشيخ برواية واحـد مـشهور 

 .عنه وعند ذلك فالأصل في ذلك الشيخ العدالة ما لم يعرف فيه الجرح
 .حد بالرواية عن الشيخ لا يرفع عنه جهالة العينّوالجمهور على أن تفرد الوا

 ولذلك يبقى في درجة وأن رواية الاثنين فأكثر عنه تفيد التعريف دون التعديل،
َّ حتى يوثق، فقد قال الخطيبمجهول الحال وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن ((: ُ

 يثبـت لـه حكـم أنـه لاّإلا ... ًالرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بـالعلم كـذلك
 .)٢())العدالة بروايتهما عنه

اشتهر ) الثقات: (ًونظرا لسعة مقتضى قاعدة التوثيق التي سلكها ابن حبان في كتابه
  بالتساهل في توثيق الرواة، لكن ليس ذلك على إطلاقـه بـل قـال الـشيخ عبـد الـرحمن 

 :التحقيق أن توثيقه على درجات((: بن يحيى المعلميا
ِّ أن يصر:الأولى َ  .أو نحو ذلك) .... مستقيم الحديث(أو ) ًكان متقنا: (ح به كأن يقولُ
َأن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم: الثانية َ َ. 

                                                

 .١/١٤ لسان الميزان  )١(
 .١٥٠الكفاية ص   )٢(
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١١
٣

َأن يكون من المعروفين بكثرة الحديث، بحيث يعلم أن ابن حبـان : الثالثة ْ ُ
 .وقف له على أحاديث كثيرة

 .عرف ذلك الرجل معرفة جيدة أن يظهر من سياق كلامه أنه قد :الرابعة
 . ما دون ذلك:الخامسة

ُّفالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة، بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم،  ِ َ
ُوالثانية قريب منها، والثالثة مقبولة، والرابعة صالحة، والخامسة لا يؤمن فيها الخلل َُ ْ(()١(. 

ًرجتين الأولى والثانية ظاهر جدا، حيث وما ذكره ـ رحمه االله تعالى ـ بالنسبة للد
بـل ) العدل من لم يعرف فيه الجرح(ّتبين أن التوثيق فيهما لم يكن على مقتضى قاعدة 

 .على العلم بأحوال الرواة
وأما بالنسبة للدرجتين الثالثة والرابعة، فالحكم بمقتضاهما على الراوي يحتـاج 

ٍإلى تثبت ونظر في تحقق ذلك بالنسبة لكل راو ّ. 
َّوأما الدرجة الخامسة فهي موضع تساهل مؤكد، كما يدل عليه قوله َ ُ: 

ُلا يؤمن فيها الخلل(( ُ((. 
 .وهذا كله من حيث توثيق المجهول وعدم توثيقه

فمـذهب ابـن حبـان قبـول روايـة المجهـول . وأما من حيـث الاحتجـاج بـه
لاهما ثقتـين ولم ُوالاحتجاج بها إذا لم يعرف فيه الجرح، وكان شيخه والراوي عنه ك

                                                

 .٤٣٨ ـ ١/٤٣٧التنكيل   )١(
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١١٤  

 .)١(ّهذا هو مقتضى تفصيله المتقدم. ًيكن الحديث منكرا
 : مجهول العين ومجهول الحال على النحو التاليّوأما الجمهور فيفرقون بين

  :مجهول العين في قبول روايته مذاهب هي: أولاً
ًرد رواية مجهول العين مطلقا): من الجمهور(أ ـ مذهب الأكثرين  ّ)٢(. 

َفأما المبهم الذي لم يسم اسمه أو مـن سـمي ولا تعـرف ((:  ابن كثيرقال الحافظ ِّ ُ
 .)٣())...عينه، فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه

ْأن من جهلت عينه فمن باب أولى أن تجهل حاله في العدالة والضبط: وتعليله َ ِ ُ. 
عـن ّإلا قبول روايته إذا كان المنفرد بالروايـة عنـه لا يـروي : ب ـ القول الثاني

 .)٤(عدل كعبد الرحمن بن مهدي
ّبأن في اطراد العادة بذلك توثيقا ضمنيا للراوي: ويمكن تعليله ْ ِ ً. 

 ـ قول ابن عبد البر ًقبول روايته إن كان مشهورا كأن يـشتهر بالزهـد أو ((: جـ 
 .)٥())النجدة أو الكرم، فإن اشتهر بالعلم فقبوله من باب أولى

ًجادة قـالِعن أبي عمر بن عبد البر الأندلسي وبلغني ((: قال ابن الصلاح َ كـل : َ

                                                

 .٣١٦ ـ ١/٣١٥، وفتح المغيث ١١٠ ص :انظر  )١(
 .١/٣١٩ فتح المغيث: انظر  )٢(
 .١١٩ ص : تمام كلامهانظرو. ٨١صاختصار علوم الحديث   )٣(
 .١/٣١٦فتح المغيث: انظر  )٤(
 .١/٣١٦المصدر السابق : انظر  )٥(
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١١
٥ ًأن يكون رجلا مشهورا في ّإلا رجل واحد فهو عندهم مجهول ّإلا من لم يرو عنه  ً

غير حمـل العلـم، كاشـتهار مالـك بـن دينـار بالزهـد، وعمـرو بـن معـدي كـرب 
 .)١())بالنجدة

ه فمثله لا يضره بأن المشهور بمثل هذه الصفات يندر خفاء حال: ويمكن تعليله
 .ّتفرد راو بالرواية عنه

ّيقبـل حديثـه إذا زكـاه ـ مـع : د ـ اختيار أبي الحسن علي بن عبد االله بن القطان
 .)٢(رواية الواحد ـ أحد أئمة الجرح والتعديل

  وقد اختار الحافظ ابن حجر هذا القول وزاد عليه بقبول روايـة مجهـول العـين 
ّـ أيضا ـ إذا وثقه من ينفرد   .)٣(ًعنه إذا كان متأهلا لذلكً

 القول الأول ولا يعارضه القول الرابع بل يؤول إليـه، لأن حـصول والراجح
ًالتوثيق للراوي من الإمام المعتبر يرفع عنه الجهالة مطلقا ِ. 

  
  :في قبول روايته مذاهب هي) المستور(مجهول الحال وهو : ثانياً

                                                
 .٤٩٦علوم الحديث ص   )١(
 .١/٣١٧، وفتح المغيث ٥٠نزهة النظر ص : انظر  )٢(

ما علمت روى عنه ": قال الذهبي. ومن أمثلة ذلك أن أسفع بن أسلع يروي عن سمرة بن جندب
ّلباهلي، وثقه مع هذا يحيى بن معين فما كل من لا يعرف ليس بحجة، لكن سوى سويد بن حجير ا ْ َُ َّ

 .١/٢١١ميزان الاعتدال . "هذا الأصل
 .٥٠نزهة النظر ص   )٣(
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١١٦  

 .)١(مجهول الحالرد رواية ): من الجمهور(أ ـ مذهب الأكثرين 
أن رواية الراويين فأكثر عن الشيخ تعريف به لا توثيق لـه، ولـذلك : وتوجيهه

 .فتوثيقه غير معلوم
َينسْب إلى بعض المحدثين كالبزار والدارقطني: ب ـ القول الثاني  .)٢(قبول روايته: ُ

ْمن روى عنـه ثقتـان فقـد ارتفعـت ((: فقد نقل السخاوي عن الدارقطني قوله َ
 .)٣())ه وثبتت عدالتهجهالت

ولعل هذا ما أشار إليه الحافظ الذهبي عند تـصنيفه للحـافظ الـدارقطني مـع 
 .)٤())في بعض الأوقات((: الأئمة المتساهلين، مع تقييده لذلك بقوله

ُ رد رواية((: جـ ـ قول إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد االله الجويني ِلا نطلق ْ ُ 
 ُل يقال رواية العدل مقبولة ورواية الفاسق مردودة، ورواية المستوربا المستور ولا قبوله

ّولو كنا على اعتقاد في حل شيء فروى لنا مستور تحريمه،. موقوفة إلى استبانة حالته ٍ 
 .)٥())...ّفالذي أراه وجوب الانكفاف عما كنا نستحله إلى استتمام البحث عن حال الراوي

والتحقيق أن رواية ((: فقال. لقول بالتوقف كذلكوقد اختار الحافظ ابن حجر ا

                                                

   .٥٠المصدر السابق ص : انظر  )٣(
 .١/٣٢٠فتح المغيث : انظر  )٢(
 .١/٣٢٠المصدر السابق   )٣(
 .٧٠ص : انظر  )٤(
 .١/٦١٥البرهان   )٤(
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١١
٧ ُ القول بردها ولا بقبولها بل هي موقوفة  ّالمستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق َُ ْ

 .)١())إلى استبانة حاله،كما جزم به إمام الحرمين
  :هل تتقوى رواية اهول بالمتابعة؟

ّيحتجون بخبر ينفرد بروايته وأهل العلم بالحديث لا ((: قال الحافظ الدارقطني
ًرجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم إذا كان راويه عدلا مشهورا، أو رجل 
قد ارتفع اسم الجهالة عنه، وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان 

ًفصاعدا، فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا ، فأما )٢(ً
ف عن خبره ذلك حتى قّرجل واحد انفرد بخبر وجب التوّإلا نه من لم يرو ع
 .)٣())يوافقه غيره

ومفهوم ذلك أن رواية مجهول العين تتقوى بالمتابعة، لكنه غير صريح في 
 .حصول التقوية بمتابعة مجهول مثله أو متابعة ضعيف غير متروك

ِّوقد خص الحافظ ابن حجر رواية المستور ـ مجهول الحال ـ بالذ َّكر فيما يتقـوى ّ ِ ْ
 .)٤(من الروايات الضعيفة دون رواية مجهول العين

                                                

 .٥٠نظر ص نزهة ال  )١(
ًوكلام الحافظ ابن حجر يحتمل موافقة قول إمام الحرمين في أثر ذلك التوقف ويحتمل وجها آخر 

م بردها ّوهو التوقف الذي حقيقته نوع من الرد، حيث يقتضي عدم العمل بالرواية وإن لم يحكَ ْ ْ ُ ّ. 
 .١١٦انظر ما نقله السخاوي عن الدارقطني ص   )٢(
 .٣/١٧٤السنن   )٣(
 .٥٢ ـ ٥١نزهة النظر ص : انظر  )٤(
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١١٨  

  :من ضوابط موضوع الجهالة
 ـ   أن الخلاف في قبول رواية المجهول إنما هـو في حـق مـن دون الـصحابة ـ ١

 ـ وأما الصحابة فإن جهالتهم غير قادحة، لأنهم عدول بتعـديل االله  رضي االله عنهم
 .)١(لهم

ٌّ االله عنهم ـ فبساطهم مطويفأما الصحابة ـ رضي((: بيقال الحافظ الذه ْ َُ َ   وإن جرىِ
َما جرى، وإن غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات فما يكاد يسلم أحد من الغلط، ُ ِ  لكنه َ
 .)٢())ًغلط نادر لا يضر أبدا، إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل وبه ندين االله تعالى

 :ّويوضح ذلك مايلي.  درجات ـ أن روايات المجهولين على٢
 ـ قول الحافظ الذهبي فإن كان الرجل من كبار : وأما المجهولون من الرواة((: أ

َالتابعين أو أوساطهم احتمـل حديثـه وتلقـي بحـسن الظـن إذا سـلم مـن مخالفـة  ِّ ُ َُ ُِ ْ
 .الأصول ومن ركاكة الألفاظ

تلـف ذلـك وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين فسائغ روايـة خـبره، ويخ
 .ّباختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك

وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم، فهو أضعف لخـبره سـيما إذا 
 .)٣())انفرد به

                                                
 . ١٤٢علوم الحديث ص : انظر  )١(
 .٤٦ُمعرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد ص   )٢(
 .٣٧٤وديوان الضعفاء والمتروكين ص .  لـك /١) المغني في الضعفاء(تحقيق كتاب   )٣(
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١١
٩ لا يلزم منه جهالة عينـه، فـإن جهـل ) مجهول: (وقولهم((: ًوقوله ـ أيضا ـ 

 .عينه وحاله فأولى أن لا يحتجوا به
ه من كبار الأثبات فأقوى لحاله ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وإن كان المنفرد عن

 .)١())وابن حبان
َّفأما المبهم الذي لم يسم، أو من سمي ولا تعـرف ((: ب ـ قوال الحافظ ابن كثير ُِ

عينه، فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون 
ُستأنس بروايته، ويستـضاء بهـا في مـواطن، وقـد وقـع في ُالمشهود لهم بالخير، فإنه ي

 .)٢())ِمسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير
 ـ الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحـدهما يكتـسبون التوثيـق ٣

ّويوضـح . ّالضمني بذلك، وترتفع عنهم به الجهالة، وإن لم ينص أحد على توثيقهم
 :ذلك مايلي

ْ الحافظ الذهبي ـ بعد نقله لقول ابن القطـان في حفـص بـن بغيـلأ ـ قول لا ": َُ
ّابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ... ((:  ـ"يعرف له حال ولا يعرف ّ

ذاك الرجل أو أخذ عمـن عـاصره مـا يـدل عـلى عدالتـه وهـذا شيء كثـير، ففـي 
م أحــد ولا هــم ّالـصحيحين مــن هــذا الــنمط خلــق كثـير مــستورون مــا ضــعفه

                                                

 .٧٩الموقظة ص   )١(
 .٨١اختصار علوم الحديث ص   )٢(
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 .)١())بمجاهيل
 ـ "هو ممن لم تثبت عدالته": ّوقوله ـ بعد نقله لقول ابن القطان في مالك بن الخير

ّيريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة، وفي رواة الصحيحين عدد كثـير مـا علمنـا أن ((:  ّ
ّأحدا نص على توثيقهم ً...(()٢(. 

ّقطـان بمـن في الـصحيحين مـن َفقد أراد الحافظ الذهبي الاحتجاج على ابن ال
ّمـن وثقـه كثـير ولم : الثقة((: ّأولئك الرواة وصرح بحصول توثيقهم بذلك في قوله

َّيضعف ْ فإن خرج حديث هذا في الـصحيحين فهـو . َ َودونه من لم يوثق ولا ضعف ِِّّ ُ ُ ّ
 .)٣())ّموثق بذلك

َخرج لهم ُفأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أ((: ب ـ قول الحافظ ابن حجر ِ ْ
ًفي الصحيح؛ لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفا بالعدالـة، فمـن زعـم أن 

 .ًأحدا منهم مجهول فكأنه نازع المصنفّ في دعواه أنه معروف
ّولا شك أن المدعي لمعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته لما مع المثبت مـن  َّ

اً ممـن يـسوغ إطـلاق اسـم ومع ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحد. زيادة العلم
 . )٤())ًالجهالة عليه أصلا

                                                

 .١/٥٥٦ميزان الاعتدال   )١(
 .٣/٤٢٦المصدر السابق   )٢(
 .٧٨الموقظة ص   )٣(
 .٣٨٤هدي الساري ص   )٤(
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 :ومن أمثلة ذلك مايلي. ّفقد يعرفه غيره فيوثقه
 ـ أن عبد االله بن الوليد بن عبد االله المزني قد وثقه ابن معين كـان مـن ((: فقال. ّأ

 .)٢(والنسائي. )١())خيار المسلمين
مجهـول لا ((: وقـال عـلي بـن المـديني. )٣())صـالح الحـديث((: وقال أبـو حـاتم

 .)٥())ّقد عرفه جماعة ووثقوه فالعبرة بهم((: قال الحافظ الذهبي. )٤())أعرفه
 .)٦())مجهول((: ب ـ أن الحكم بن عبد االله البصري قال فيه أبو حاتم

ّوى عنـه أربعـة ثقـات ووثقـه لـيس بمجهـول مـن ر((: قال الحافظ ابن حجر
ْالذهلي ُّ(()٧(. 

 .)٨())مجهول((: جـ ـ أن عباس بن الحسين القنطري قال فيه أبو حاتم

                                                

 ).٤٥٢(ترجمة رقم / ١) رواية ابن محرز عن ابن معين(معرفة الرجال : انظر  )١(
 .٢/٧٥٢) مخطوط(تهذيب الكمال : انظر  )٢(
 .٥/١٨٧الجرح والتعديل   )٣(
 .٢/٧٥٢) مخطوط(تهذيب الكمال : انظر  )٤(
 .٢/٥٢١دال ميزان الاعت  )٥(
 .٣/١٢٢الجرح والتعديل   )٦(
 .٣٩٨هدي الساري ص   )٧(
 .٦/٢١٥الجرح والتعديل   )٨(
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العين فقد روى عنه البخاري وموسى ) جهالة(إن أراد ((: قال الحافظ ابن حجر
الحال فقـد ) جهالة(وإن أراد . َّبن هارون الحمال والحسن بن علي المعمري وغيرهما

 .)١())فذكره بخير. سألت أبي عنه: عبد االله بن أحمد بن حنبل قالّوثقه 
وأما قول ابن عدي ـ بعد نقله لقـول ابـن معـين في عبـد الـرحمن بـن عبـداالله 

إذا قال ((:  ـ فقال ابن عدي)٢())لا أعرفهما((: الغافقي، وعبد الرحمن بن آدم حيث قال
إذا عرفـه غـيره لا يعتمـد عـلى  فهو مجهول غـير معـروف، و"لا أعرفه": مثل ابن معين

ُمعرفة غيره؛ لأن الرجال بابن معين تسبر أحوالهم َ ْ فقد أجاب عنه الحافظ ابن حجر . )٣())ُ
   ّلا يتمشى في كل الأحـوال، فـرب رجـل((: فقال. في ترجمة عبد الرحمن بن عبد االله الغافقي

 .عين لا مانع من هذاًلم يعرفه ابن معين بالثقة والعدالة وعرفه غيره فضلا عن معرفة ال

وهذا الرجل قد عرفه ابن يونس وإليه المرجع في معرفة أهل مـصر والمغـرب، 
ًكان رجلا صالحا جميل السيرة": وقد ذكره ابن خلفون في الثقات وقال ً"...(()٤(. 

ً ـ قد يقع التجهيل من إمام في حق أئمة مشهورين فلا يضرهم ذلك شيئا٥ ّ. 
 قد قال في كل من أبي عيسى الترمذي وإسماعيل ومن ذلك أن أبا محمد بن حزم

                                                

 .٤١٣هدي الساري ص   )١(
 ).٦٠٠(ـ ) ٤٨١(ترجمة . تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي: انظر  )٢(
 .٤/١٦٠٧الكامل في ضعفاء الرجال   )٣(
 .٦/٢١٨تهذيب التهذيب   )٤(
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 .)١())مجهول((: ّبن محمد الصفار
وقد علق الحافظ ابن كثير على تجهيل ابن حزم للترمذي بأن جهالته له لا تضع 

 .)٢(ّمن قدره عند أهل العلم، بل وضعت من منزلة ابن حزم عند الحفاظ
 لا يريد به أنه لم يرو عنه سوى "مجهولإنه ": قول أبي حاتم في الرجل((:  ـ قال السخاوي٦

 .)٤(مع أنه قد روى عنه جماعة. )٣("مجهول": واحد، بدليل أنه قال في داود بن يزيد الثقفي
ًهذا القول يوضح لك أن الرجل قد يكون مجهولا عند : ولذا قال الذهبي عقبه ُ َ ُِّ

 .)٥())يعني أنه مجهول الحال. أبي حاتم، ولو روى عنه جماعة ثقات
إن إطلاق أبي حاتم للمجهول لا يريد به أنه لم يرو عنه سوى : وقول السخاوي

أن إطلاقه عنده أشمل من ذلك وأعم، حيث يشمل كلا النوعين وليس : واحد، أي
 .ًمحصورا في مجهول العين

 بـالنظر في ترجمـة ذلـك "فـلان مجهـول": ويحصل تحديد المراد بقول أبي حـاتم
عنه راو واحد فيكون مجهول العـين أو روى عنـه اثنـان ّهل تفرد بالرواية . الراوي

 .فيكون مجهول الحال؟
                                                

َّالمحلى : انظر   )١( َ  .٢٧٢ ـ ٢٦٨، وقواعد في علوم الحديث ص ٣٤٤، ٩/٢٩٦ُ
 .١١/٦٧البداية والنهاية   )٢(
 .٣/٤٢٨الجرح والتعديل   )٣(
قتيبة بن سعيد، وهشام بن عبيد االله الرازي، ومحمد بن أبي بكر المقدمي، : أولئك الجماعة هم  )٤(

 .٣/٤٢٨المصدر السابق : نظر، اوالحكم بن المبارك الخاشتي
 .١/٣١٨فتح المغيث ، و١١٣ص ) هـ١٨٠-١٧١حوادث ووفيات (تاريخ الإسلام   )٥(
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في حق من يغلب على الظن ّإلا ) مجهول( ـ من عادة الأئمة أن لا يطلقوا كلمة ٧
ُ مطلقا، والغالـب أن هـذا الإطـلاق لا يـصدر  ِكونه مجهولا لا يعرف ً َ ْ ُ مـن إمـام ّإلا ً

َوأما إذا أراد الإمام أنه لا ي. ّمطلع ُ الرجل فإنه يقولِ َعرف ِ مجهـول لا أعرفـه أو لا : (ْ
 .)١()أعرف حاله

َ من النساء إنما ضعفن للجهالة٨ َ ـ جميع من ضعف ِّ ِّْ ُ ُ)٢(. 
 .)٣())ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها((: قال الحافظ الذهبي

ُـ لا يعتبر سكوت البخاري، وابن أبي حـاتم عـن توثيـق الـراوي وتـضعيفه ٩
ًيقا له ولا جرحا فيهتوث  :ويوضح ذلك مايلي. )٤(ً

 ـ قول الحافظ ابن حجر في كلامه عن يزيد بن عبد االله بن مغفـل قـد ذكـره ((: ّأ
ً جرحـا فهـو )٦( فسماه يزيد، ولم يذكر فيه هو ولا ابن أبي حاتم)٥(البخاري في تاريخه

                                                

 .١/٤٣٢لسان الميزان : انظر  )١(
 .١/٣٢١تدريب الراوي   )٢(
 .٤/٦٠٤ميزان الاعتدال   )٣(
قال الحافظ أبو محمد ": -في ترجمة عبدالكريم بن أبي المخارق-قال أبو زرعة بن الحافظ العراقي   )٤(

ّسلم جرحه في صدر كتابه، وأما البخاري فلم ينبه من أمره على ّبين م: عبد االله بن أحمد الأصيلي ُ َ ٌ
ّشيء يدل على أنه عنده على الاحتمال؛ لأنه قد قال في التاريخ ُّ ًكل من لم أبين فيه جرحا فهو على : َ ّ َ ُ ّ

 .١٤٤البيان والتوضيح ص . "ُفيه نظر، فلا يحتمل: ُالاحتمال، وإذا قلت
 .٨/٤٤١التاريخ الكبير : انظر  )٥(
 .٩/٣٢٤الجرح والتعديل : انظر  )٦(
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على ... (():  والتعديلالجرح(ب ـ قول ابن أبي حاتم في بيان منهجه في كتابه 
ّأنا قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليـشتمل الكتـاب 
َعلى كل مـن روي عنـه العلـم، رجـاء وجـود الجـرح والتعـديل فـيهم، فـنحن  ُ

 .)٢())ملحقوها بهم من بعد إن شاء االله تعالى
 الـسلمي ولذلك قال الحافظ ابن كثير في ذكـره لموسـى بـن جبـير الأنـصاري

ًوذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يحك فيه شيئا مـن ... ((: مولاهم
 .)٣())هذا ولا هذا فهو مستور الحال

ويسميهما فـإن ) حدثني فلان، أو فلان: ( ـ جهالة التعيين أن يقول الراوي١٠
ُكانا ثقتين فالحجة قائمة بذلك، وإن جهلت حال أحدهما مـع التـصريح  َْ ِ ُ باسـمه أو ّ

ُ، لاحتمال أن يكون المخبر هو المجهول)٤(ّأبهم فلا حجة بذلك ِ ْ ُ)٥(. 
 
 

                                                

 .١١٤بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص : وانظر. ٢/٧٦٩النكت على كتاب ابن الصلاح   )١(
 .٢/٣٨الجرح والتعديل   )٢(
 .١/١٣٨تفسير القرآن العظيم   )٣(
 .٣٢٠ ـ ١/٣١٩فتح المغيث : انظر  )٤(
 .١/٣٢٢تدريب الراوي : انظر  )٥(
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  : ما يختص بالعدالة: القسم الثاني
 :خمسة أوجه هي

 . ـ الابتداع٢  . ـ انخرام المروءة١
 . ـ التهمة بالكذب٤  . ـ الفسق٣
 . ـ الكذب٥

  :ام المروءةانخر: الوجه الأول
ِآداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقـوف عنـد محاسـن : المروءة هي

 .)١(الأخلاق وجميل العادات
ِولما كانت المروءة تتعلق بالأخلاق والعادات صار مرجعها إلى العرف ْ ُ. 

َّوالأمور العرفية قلما تنضبط، بل هي تختلف بـاختلاف الأشـخاص والبلـدان  َ ُ
ًدة أهل بلد بمبـاشرة أمـور، لـو باشرهـا غـيرهم لعـد ذلـك خرمـا ّفربما جرت عا َّ ُ َ

ً وإن كانت مباحة شرعا، كالأكـل في الأسـواق والانبـساط في المداعبـة )٢(للمروءة
 .ونحو ذلك... والمزاح

  :متى يجرح الراوي بالقدح في مروءته؟
حـات إلى ّالذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعلي المبا((: قال الخطيب البغدادي

 .ِالعالم، والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه
                                                

 ).مرأ(مادة . ٢/٢٣٤المصباح المنير   )١(
 .١/٢٨٨فتح المغيث : انظر  )٢(
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فعل ذلك والتساهل به، مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشـهادته 
َبل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه قبل خبره ِ َ ّ. 

ِال في نفس العالم واتهمه عندها وجب عليـه تـرك العمـل وإن ضعفت هذه الح
 .)١())بخبره ورد شهادته

ومن القدح بانخرام المروءة المنع من كتابة الحديث عمن يأخذ الأجر على التحديث، 
 .)٢(فقد منع بعض الأئمة كإسحاق بن راهويه والإمام أحمد وأبي حاتم من ذلك

 :وذلك لمايلي
فقد شاع بين أهل الحـديث . )٣( ذلك من خرم المروءة ـ لما في أخذ الأجر على١

ّالتخلق بعلو الهمم وظهارة الـشيم وتنــزيه العـرض عـن مـد العـين إلى شيء مـن  ِ ْ ِ
ِالعرض َ َ)٤(. 
 .)٥(ُ ـ ولأنه قد يساء الظن بآخذ الأجر٢

ًإنما منعوا ذلك تنزيها للراوي عن سوء الظن بـه؛ لأن ((: قال الخطيب البغدادي
ِأخذ الأجر على الرواية عثر على تزيده وادعائه مابعض من كان ي ِ ُِّ َ َُ لم يسمع لأجل ما  َ

                                                
 .١٨٢الكفاية ص   )١(
 .٢٤١المصدر السابق ص : انظر  )٢(
 .٢٣٥علوم الحديث ص   )٣(
 .١/٣٤٦فتح المغيث   )٤(
 .٢٣٥علوم الحديث ص : انظر  )٥(
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َكان يعطى ْ ُ(()١(. 
لكن قد استثنى ابن الصلاح من ذلك من اقترن أخذه للأجر بعذر ينفي عنه سـوء 
الظن ويدفع عنه خرم المروءة، كما حصل من أبي الحسين ابن النقور إذ فعـل ذلـك لأن 

ازي أفتاه بجواز أخذ الأجـرة عـلى التحـديث؛ لأن أصـحاب الشيخ أبا إسحاق الشير
 .)٢(الحديث كانوا يمنعونه من الكسب لعياله

ٌوقد ترخص بعض الأئمة في أخذ الأجر، وذلك شبيه بأخذ الأجر على تعلـيم  ّ
 :ومن أولئك الأئمة. )٣(القرآن ونحوه

َ ـ أبو نعيم الفضل بن دكين١ ُ. 
ًخذ على الحديث شيئا قليلا لفقرهثبت عنه أنه كان يأ((: قال الذهبي ً(()٤(. 

 . ـ علي بن عبد العزيز البغوي المكي٢
أما النسائي فمقته لكونه كان يأخذ على الحديث، ولا شـك أنـه ((: قال الذهبي
ًكان فقيرا مجاورا ً(()٥(. 
 .)٦())ثقة لكنه يطلب على التحديث ويعتذر بأنه محتاج((: ًوقال أيضا

                                                

 .٢٤١الكفاية ص   )١(
 .٢٣٥علوم الحديث ص : انظر  )٢(
 .٢٣٥علوم الحديث ص : انظر  )٣(
 .١٠/١٥٢م النبلاء سير أعلا  )٤(
 .٢/٦٢٣تذكرة الحفاظ   )٥(
 .٣/١٤٣ميزان الاعتدال   )٦(
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١٣
٣

  :الابتداع: الوجه الثاني
) وأصحابه (rاعتقاد ما حدث على خلاف المعروف عن النبي : المراد بالابتداع

 .)١(لا بمعاندة بل بنوع شبهة
  :آراء العلماء في حكم رواية المبتدع

 :هما. المبتدعة على قسمين
  : ـ القسم الأول١

َّمن لا يكفر ببدعته كالخوارج والروافض غير الغلاة وسـواهم مـن الطوائـف  َ ُ ْ َ
ً لأصول السنة خلافا ظاهرا لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغالمخالفين ً)٢(. 
  : ـ القسم الثاني٢

ًمن يكفر ببدعته التي يكون التكفير بها متفقا عليه من قواعـد جميـع الأئمـة كـما في  َّ َ ُ ْ َ
. ، أو في غـيره-رضي االله عنه-غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي 

 .)٣(عه إلى الدنيا قبل يوم القيامةِأو الإيمان برجو
َّفأما من لا يكفر ببدعته ففي قبول روايته مذاهب َ ُ ْ  :هي . َ

ّـ مذهب طائفة من السلف ـ منهم محمد بن سيرين، والإمام مالك ـ رد رواية ١ ِ
 .)٤(ًالمبتدع مطلقا

                                                

 .٤١، واجتناء الثمر في مصطلح أهل الأثر ص ٤٤ صنزهة النظر  )١(
 .٣٨٥هدي الساري ص : انظر  )٢(
 .٣٨٥ هدي الساري ص :انظر  )٣(
 .١/٣٥٦، وشرح علل الترمذي ٢٢٨، وعلوم الحديث ص ١٩٤الكفاية ص : انظر  )٤(
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 :ومأخذ هذا القول مايلي
 ـ أن المبتدع فاسق ببدعته، فكما استوى في الكفر المت أول وغير المتأول يـستوي أ

 .)١(في الفسق المتأول وغير المتأول
ب ـ أن الهوى والبدعة لا يؤمن معهـما الكـذب، لا سـيما فـيما إذا كـان ظـاهر 

 .)٢(الرواية يعضد مذهب المبتدع
ًج ـ أن في قبول رواية المبتدع ترويجا لأمره وتنويها بذكره ً)٣(. 

ِ ـ مذهب الإمام أبي حنيفة، والإمام ال٢ ّشافعي، ويحيى بن سعيد القطان وعلي ِ
ْقبول رواية المتبدع مالم  يتهم باستحلال الكذب لنصرة مذهبه أو لأهل : بن المدينيا َّ ُ

 :ومأخذ هذا القول مايلي. )٤(مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن داعية إليها
 .)٥(ِأ ـ أن اعتقاد حرمة الكذب تمنع من الإقدام عليه فيحصل الصدق
لو تركت أهل ((: ب ـ أن الضرورة ملجئة إلى قبول روايته، كما قال علي بن المديني

 .)٧(يعني لذهب الحديث. )٦())ّالبصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب
                                                

 .١/٣٢٦فتح المغيث : وانظر. ٢٢٨علوم الحديث ص   )١(
 .١/٣٥٧شرح علل الترمذي : انظر  )٢(
 .٥٠نزهة النظر ص   )٣(
 .١/١٠، ولسان الميزان ١/٣٥٦، وشرح علل الترمذي ٢٢٨، وعلوم الحديث ص ١٩٤الكفاية ص : انظر  )٤(
 ١/٣٢٧فتح المغيث : انظر  )٥(
 .١/٣٥٦، وشرح علل الترمذي ٢٠٦الكفاية ص : انظر  )٦(
 .٢٠٦الكفاية ص   )٧(
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٥  .التفصيل:  ـ مذهب الكثير ـ أو الأكثر ـ من العلماء٣

 .)١( الداعيةّوذلك بقبول رواية غير الداعية إلى بدعته ورد حديث
أن المبتدع إذا كان داعية كان عنده باعث على رواية ما يشيد : ومأخذ هذا القول

، وقد يحمله ذلـك عـلى تحريـف الروايـات وتـسويتها عـلى مـا يقتـضيه )٢(به بدعته
 .)٣(مذهبه

 :ّوقد تنوعت آراء الأئمة القائلين بهذا التفصيل على مايلي
َأ ـ من الأئمة من اكتفى بالتفصيل   .)٤(المذكورِ

َّب ـ ومنهم من فصل في شأن غير الداعية إن اشتملت روايتـه عـلى مـا : فقال. َ
ًيشيد بدعته ويزينها ويحسنها ظاهرا، فلا تقبل وإن لم تشتمل على ذلك فتقبل ّ ّ ّ)٥(. 

َّج ـ ومنهم من فصل في شأن الداعية إن اشتملت روايتـه عـلى مـا يـرد : فقال. َ
ْبدعته قبلت، و ِ  .)٦(قبلفلا تّإلا ُ

َّد ـ فصل ابن دقيق العيد في شأن الداعية من حيـث تفـرده بالحـديث أو عـدم  َ
ًنرى أن من كان داعية لمذهبه المبتدع متعصبا له متجـاهرا بباطلـه أن ((: فقال. تفرده ً ّ

                                                

 .٢٢٩علوم الحديث ص : انظر  )١(
 .١/١٠لسان الميزان   )٢(
 .٥٠نزهة النظر ص   )٣(
 .٣٨٥هدي الساري ص : انظر  )٤(
 .٣٨٥المصدر السابق ص : انظر  )٥(
 .٣٨٥ ص المصدر السابق: انظر  )٦(
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أن يكون ذلك الحـديث غـير ّإلا اللهم ... ًتترك الرواية عنه إهانة له وإخمادا لبدعته
ّهته، فحينئذ تقدم مصلحة حفظ الحديث عـلى مـصلحة إهانـة من جّإلا موجود لنا  ُ

 .)١())المبتدع
ّ ـ ثمة روايات عن الإمام أحمد توحي بأن الحكم بقبول رواية المبتدع وردهـا ٤ ْ ُ ِ

 .يختلف بحسب نوع بدعته
احتملوا مـن المرجئـة ": قال أحمد ـ في رواية أبي داود ـ((: قال الحافظ ابن رجب
 ."قدري إذا لم يكن داعيةالحديث، ويكتب عن ال

ًكان أبو عبد االله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعيا ولم نقـف عـلى((: وقال المروزي ّ 
ًنص لـه في الجهمي أنه يروي عنه إذا لم يكن داعيا، بل كلامه فيه عام، أنه لا يروى عنه ّ". 

ًأن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقـا والم: فيخرج من هذا توسـطة ّ
ِكالقدر إنما يرد رواية الداعية إليها، والخفيفة كالإرجـاء هـل يقبـل الروايـة معهـا . ّ

ّمطلقا أو يرد عن الداعية؟ على روايتين ً(()٢(. 
ٌبعيد مباعد للـشائع مـن أئمـة ((: فأما المذهب الأول، فهو كما قال ابن الصلاح ِ

عاة، وفي الصحيحين كثـير ّالحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الد
 .)٣())من أحاديثهم في الشواهد والأصول

                                                

 .٣٣٧ ـ ٣٣٦الاقتراح في بيان الاصطلاح ص   )١(
 .١/٣٥٨شرح علل الترمذي   )٢(
 .٢٣٠علوم الحديث ص   )٣(
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٧  :ويجاب عن أدلة ذلك القول بمايلي
 .ّأ ـ أنه لا يلزم من استواء الحكم في حق الكافر استواؤه في حق الفساق من أهل القبلة

ب ـ أن قياس الفاسق المتأول على غير المتأول قياس الفارق؛ لأن الفاسق غـير 
ًأوقع الفسق مجانة وعناداالمتأول قد   .)١(وأما المتأول فقد اعتقد ما يعتقده ديانة. ً

 ـأن تقييد قبول رواية المبتدع بكونه غير متهم باستحلال الكذب له أصل مـن  جـ 
قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل، ثـم 

َِلى ذلـك، لمـا رأوا مـن تحـريهم الـصدق استمرار عمل التـابعين والخـالفين بعـدهم عـ
وتعظيمهم الكذب وحفظهم أنفسهم عن المحظورات من الأفعال وإنكارهم على أهل 
الريب والطرائق المذمومـة، وروايـاتهم الأحاديـث التـي تخـالف آراءهـم ويتعلـق بهـا 

 .)٢())مخالفوهم في الاحتجاج عليهم
مرهم والتنويه بذكرهم يقابله ما د ـ أن ما في الرواية عن المبتدعة من الترويج لأ

ّفي تركها من تفويت شطر من السنن منه ما تفردوا بحمله، ومنه مـا توبعـوا عليـه، 
 .وقد أتقنوا حمله وأداءه

ُوأما المذهبان الثاني والثالث فيستخلص من مجمـوعهما أن مقتـضى الاحتيـاط 
 : يةبالشروط التالّإلا الشديد في قبول رواية المبتدع أن لا تقبل 

                                                

ًفقد نقل الخطيب ذلك لكنه لم يرضه جوابا لعدم الفرق لديه بين المتأول . ٢٠٠الكفاية ص: انظر  )١(
 .ًمن الفساق وغير المتأول قياسا على استواء الأمرين في حق الكافر

 .٢٠١المصدر السابق ص   )٢(
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ّأ ـ أن يكون صادقا مأمونا فيما يؤديه بأن لا يستحل الكذب لنصرة مذهبه ّ ً ً. 
 .ب ـ أن يكون غير داعية إلى بدعته

  فقـد قـال . ًجـ ـ أن لا يكون ظـاهر الحـديث المـروي موافقـا لمـذهب المبتـدع
زائغ عن الحق ) يعني المبتدعة(ومنهم ((: أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني

ً اللهجة قد جرى في الناس حديثه إذ كان مخذولا في بدعته مأمونا في روايته، صدوق ًْ
ّأن يؤخذ من حـديثهم مـا يعـرف إذا لم يقـو بـه ّإلا فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة  ْ َُ

 .)١())ّبدعته فيتهم عند ذلك
ّمتجه؛ ) يعني الجوزجاني(وما قاله ((: ّووجه الحافظ ابن حجر هذا الشرط بقوله

ٌلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب لأن الع َّ ُ ّ
 .)٢())المبتدع ولو لم يكن داعية

ُلكن الممارسة لأساليب ذوي الانتقاء من الأئمـة تؤكـد  أن العـبرة في الروايـة ((ُِّ
ً كثيرا المتتبع لأحوال الرواة يرى) ّكما أن(بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه 

ًمن أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان وإن رووا ما يوافـق رأيهـم، ويـرى كثـيرا  ً ِ َ ِ
 .)٣())منهم لا يوثق بأي شيء يرويه

 :ويوضح ذلك مايلي
                                                

 .١/١١لسان الميزان : وانظر. ٣٢أحوال الرجال ص   )١(
 .٥١نزهة النظر ص   )٢(
 .٨٤الباعث الحثيث ص   )٣(
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٩ أقبل شهادة أهل الأهـواء ": وقد قال الشافعي((:  ـ قول الحافظ ابن كثير١

 ."لموافقيهمّالخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور ّإلا 
ْفلم يفرق الشافعي في هذا النص بن الداعية وغـيره، ثـم مـا الفـرق في المعنـى  َِّ ُ

ّوهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطـان الخـارجي مـادح عبـد الـرحمن . بينهما؟ ّ  
َبن ملجم قاتل علي ـ رضي االله عنه ـ وهذا من أكبر الـدعاة إلى البدعـةا ْ  لا سـيما )١())ُ

ّعند البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان وقد جاءت الرواية 
ّوإنما سمع منه يحيى باليمامة حال هروبه من الحجاج، حيث كان يتطلبه ليقتله لكونه 

 .)٢(من دعاة الخوارج
ُّكيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقـة : لقائل أن يقول: ب ـ قول الحافظ الذهبي َ

ًالعدالة والإتقان؟ فكيف يكون عدلا  . من هو صاحب بدعة؟ِ
 :وجوابه أن البدعة على ضربين

فبدعة صغرى كغلو التشيع، أو كالتـشيع بـلا غلـو ولا تحـرق، فهـذا كثـير في 
َّالتابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لـذهب جملـة  ُ

 .ّمن الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة
لو فيه، والحط على أبي بكر وعمر ـ رضي ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغ

 .االله عنهما ـ والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة
                                                

 .٨٣اختصار علوم الحديث ص   )١(
ًأخرج البخاري لعمران بن حطان حديثا واحدا في المتابعات  )٢( ً  .٤٣٣هدي الساري ص : انظر. ّ
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ًوأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا بل الكـذب  ً ًً
ّشعارهم، والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا ُ ُ ُ. 

َّالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة فالشيعي الغ ِ ْ ُ
 .ّومعاوية وطائفة ممن حارب عليا ـ رضي االله عنه ـ وتعرض لسبهم

ّوالغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هـؤلاء الـسادة ويتـبرأ مـن الـشيخين  َ ُ ِ ْ ُ
 .)١())ًأيضا، فهذا ضال مفتر

ّشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي الت((: جـ ـ قول الحافظ ابن حجر
ًعلى عثمان، وأن عليا كان مصيبا في حروبه، وأن مخالفه مخطئ مـع تقـديم الـشيخين  ً

 وإذا كـان rًوتفضيلهما وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسـول االله  
ّمعتقد ذلك ورعا دينا صادقا مجتهدا، فلا ترد روايته بهذا لا  ِّ ًَ ً ً  .سيما إن كان غير داعيةً

وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض، فلا تقبل رواية الرافـضي 
 .)٢())الغالي ولا كرامة

ًوقد ذكر الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة ـ رحمه االله تعالى ـ توجيهـا دقيقـا لمثـل  ً
 ومـسلم لم إذا وجدنا بعض الأئمة الكبار من أمثال البخـاري((: فقال. هذه المواطن

ّيتقيد فيمن أخرج لهم في كتابـه بـبعض القواعـد فـذلك لاعتبـارات ظهـرت لهـم 
 .ّرجحت جانب الصدق على الكذب والبراءة على التهمة

                                                

 .٦ ـ ١/٥ميزان الاعتدال   )١(
 .١/٩٤تهذيب التهذيب   )٢(
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١ وإذا تعارض كلام الناقد وكلام صـاحبي الـصحيحين فـيمن أخـرج لهـم 
ما ّالشيخان من أهل البدع، قدم كلامهما واعتبارهما للرواي على كـلام غيرهمـا لأنهـ

 .)١())أعرف بالرجال من غيرهما
 :َّولعله يقصد بهذه الاعتبارات مايلي

ُأ ـ  أن يكون اتهام الراوي بالبدعة ظنا، فقد اتهم عبد الوارث بن سعيد التنوري  ً
لـولا أننـي أعلـم أنـه ((: البصري بالقدر لأجل ثنائه على عمرو بن عبيد، حيث قال

 .)٢())ّصدوق ما حدثت عنه
ٌمكذوب على أبي وما سمعت : قال عبد الصمد بن عبد الوارث((: قال البخاري

 .)٣())ًمنه يقول في القدر قط شيئا
ًب ـ أن يكون نقل الابتداع مختلفا في ثبوته عن الراوي، فقد تكلم سعيد بن عبد العزيز َ َ ْ ُ 

 .)٤(ّالتنوخي في حسان بن عطية المحاربي من أجل القول بالقدر، وأنكر ذلك الأوزاعي
ن يثبت نقل الابتداع عن الراوي ويصح رجوعه عن البدعة وتوبته منها، جـ ـ أ

ِفقد صح رجوع بشر بن السري البصري عن التجهم َّ)٥(. 
                                                

 .٣٩٦الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ص   )١(
 .٤٢٢هدي الساري ص : رانظ  )٢(
 .٦/١١٨التاريخ الكبير : وانظر. ٤٢٢المصدر السابق ص   )٣(
 .٣٩٦هدي الساري ص : انظر  )٤(
 .٣٩٣، وهدي الساري ص ٩/٣٣٣سير أعلام النبلاء : انظر  )٥(



 ضوابط الجرح والتعديل
  

١٤٢  

ًد ـ  أن يرى الراوي بدعة معينة يعتقـدها ولا يـتكلم فيهـا، فـضلا عـن عـدم 
 .دعوته إليها، فقد كان عبد االله بن عمرو بن أبي الحجاج يرى القدر

 .)١())لكنه كان لا يتكلم فيه(( :قال أبو داود
هـ ـ أن لا يكون الراوي داعية إلى بدعته فقد كان عبد الأعلى بن عبـد الأعـلى 
ّالبصري السامي، وهشام بن أبي عبد االله الدستوائي ويحيى بن حمزة الحضرمي يرون 

 .)٢(القدر ولا يدعون إليه
َ عنهم من ًومن أخرج لهم الأئمة من غير الأصناف السابقة اعتمادا ع ِلى ما عرف ُ

أبان بن تغلب الكوفي شيعي جلد لكنـه ((: الصدق والأمانة، كما قال الحافظ الذهبي
 .)٣())صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته

ْز ـ من عدل بروايته عن الأصول إلى المتابعات والشواهد، أو لم يخرج حديثه  ُ َُ ّإلا ِ
) الرواجنـي الكـوفي(قـوب ًمقرونا بغيره، كما أخرج البخاري حديث عبـاد بـن يع

 .)٤(ًمقرونا
 .)٥())ّحدثنا الثقة في روايته المتهم في دينه عباد بن يعقوب((: وقد قال ابن خزيمة

                                                
 .٤١٥هدي الساري ص   )١(
 .٤٥١ ـ ٤٤٨ ـ ٤١٦هدي الساري ص : انظر  )٢(
 .١/٥ميزان الاعتدال   )٣(
ُصدوق رافضي، حديثه في البخاري مقرون، بالغ ابن حبان فقال": جرقال ابن ح  )٤( . "يستحق الترك: َ

 .٢٩١تقريب التهذيب ص 
 .١٤/١٧٧تهذيب الكمال   )٥(

ّلكن رجع ابن خزيمة عن التحديث عنه، فقد روى الخطيب بإسناده عنه أنه سئل عن أحاديث َ 
= 
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  قلـت ليحيـى ((: وقد نقل الحافظ الذهبي عن الحافظ محمد بن البرقي قوله
نعم، قد كان قتـادة وهـشام : ُأرأيت من يرمى بالقدر يكتب حديثه؟ قال: بن معينا

توائي، وسعيد بن أبي عروبة، وعبد الوارث ـ وذكر جماعة ـ يقولون بالقدر، وهم الدس
 .ثقات، يكتب حديثهم ما لم يدعوا إلى شيء

القدري والمعتزلي والجهمي والرافـضي، : هذه مسألة كبيرة، وهي: قال الذهبي
ًإذا علم صدقه في الحديث وتقواه، ولم يكن داعيا إلى بدعته، فالذي عليه أكث ُ َ ِ ر العلماء ُ

قبول روايته، والعمل بحديثه، وترددوا في الداعية، هل يؤخذ عنه؟ فذهب كثير من 
إذا علمنا صدقه وكـان داعيـة، : ّالحفاظ إلى تجنب حديثه، وهجرانه، وقال بعضهم

ة تفرد بها، فكيف يسوغ لنا ترك تلك الـسنةّ؟ فجميـع تـصرفات  ّووجدنا عنده سنّ
ُأئمة الحديث تؤذن بأن المب ِ ْ ِتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من دائرة الإسلام، ولم تـبح ُ َِ ُْ ُ

 .دمه، فإن قبول ما رواه سائغ
وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي، والـذي اتـضح لي منهـا أن مـن دخـل في 
ُبدعة، ولم يعد من رؤوسها، ولا أمعن فيها يقبل حديثه كما مثل الحافظ أبـو زكريـا  َ ُّ

 .)١())ِيثهم في كتب الإسلام لصدقهم وحفظهمبأولئك المذكورين، وحد
                                                

ّ أحدث ّألانه بشريطة، والآن فإني أرى ُقد كنت أخذت ع": لعباد بن يعقوب، فامتنع منها، ثم قال
ّعنه، لغلوه ُ  .٢١٠-٢٠٩الكفاية ص . "ُ

   .١٥٤ ـ ٧/١٥٣سير أعلام النبلاء   )١(
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َّوأما من يكفر ببدعته َ  .)١())ّلا إشكال في رد روايته((: فقد قال الحافظ ابن كثير. ُ
ًفقد حكى الحافظ ابن حجر الخلاف في ذلك فقال مشيرا ّإلا وهذا هو المختار و ِ ُ

ُلا يقبل صاحبها الجمهور((: ّإلى البدعة المكفرة َ َ َُ إن كان لا : وقيل. ًقبل مطلقايُ: وقيل. ْ
َيعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل َِّ ُ ِ. 

ِأنه لا يرد كل مكفر ببدعته؛ لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، : والتحقيق َّ َ ّ ّ
 .ّوقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف

ًمن أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين ُفالمعتمد أن الذي ترد روايته  ً ً
 .بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه

فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعـه وتقـواه 
 .)٢())فلا مانع من قبوله
ْالذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر((: ًوقال أيضا ُ: 

ِ ـ من كان الكفر صريح قوله١ َ ُ. 
ِلازم قوله وعرض عليه فالتزمه) ُالكفر( ـ وكذا من كان ٢ ُ ِ َ. 

 .)٣())ًوأما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافرا، ولو كان اللازم كفرا
                                                

 .٨٣اختصار علوم الحديث ص   )١(
 .٥٠نزهة النظر ص   )٢(
، والقواعد المثلى في صفات االله وأسمائه ٢٠/٢١٧مجموع الفتاوى: وانظر. ١/٣٣٣فتح المغيث   )٣(

 .١٣ ـ ١٢الحسنى ص 
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  :الفسق: الوجه الثالث
َ بارتكا: المراد بالفاسق ِمن عرف  .)٤(، أو بإصرار على صغيرة)٣(ب كبيرةُ

فمن ظهـر فـسقه مـن الـرواة فحديثـه مـردود سـواء كـان فـسقه بالفعـل أو   
 .)٥(بالقول

َّويسمى حديثه بـ   )٦(على رأي من لا يشترط في المنكـر وقـوع المخالفـة) المنكر(ُ
 :فإن للمنكر إطلاقين هما

 .)٧(لطه أو كثرة غفلتهّ ـ ما تفرد به ضعيف لا يحتمل ضعفه لفسقه أو فحش غ١
 .)٨(ً ـ ما رواه الضعيف مخالفا من هو أوثق منه أو جمعا من الثقات٢

                                                

 .حمل هذا الكلام الأخير: المراد  )١(
 .١/٣٣٣فتح المغيث   )٢(
ًمن كذب علي متعمدا فليتبوأ «:  لقوله عليه الصلاة والسلامrالكذب على النبي : من الكبائر   )٣( َّ

لكون القدح به في الرواي أشد في هذا الفن ) الوجه الخامس(وإنما أفرد بالذكر في . »مقعده من النار
 .٤٤نزهة النظر ص : انظر) وايةفن الر(

 .١/٢٨٧فتح المغيث : انظر  )٤(
 .٤٤نزهة النظر ص : انظر  )٥(
 .٤٥المصدر السابق ص : انظر  )٦(
 .٤٥ ص المصدر السابق: انظر  )٧(
 .٣٥المصدر السابق ص : انظر  )٨(
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  :التهمة بالكذب: الوجه الرابع
 :يتجه الاتهام بالكذب إلى الراوي في حالتين هما

إذا لم . )١(ّـ أن يتفرد الراوي برواية ما يخالف أصول الـدين وقواعـده العامـة١
َّيكن في الإسناد من يت ُ  .هم بذلك غيرهِ

، لا أعرفه لكن روى عنـه ىأحمد بن محمد بن أحمد بن يحي((: قال الحافظ الذهبي
ًشيخ الإسلام الهروي خبرا موضوعا، ورواته سواه ثقات فهو المتهم به ً ِ(()٢(. 

 .)٣(ُ ـأن يعرف عنه الكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي٢
 .)٤()المتروك( يسمى وحديث المتهم بالكذب

  :الكذب: الوجه الخامس
ولم ( مـا لم يقلـه rأن يروي راو عن النبـي : المراد بالكذب في الحديث النبوي

ّيفعله ولم يقره ِ ًمتعمدا لذلك) ُ ِّ َُ)٥(. 
ً متعمدا ولو مرة واحدةrوالكذاب من كذب على النبي  ّ. 

 .)٦()الموضوع(وحديث الكذاب يسمى 
                                                

 .٤٤نزهة النظر ص : انظر  )١(
 .١/١٢٩ميزان الاعتدال   )٢(
 .٤٤نزهة النظر ص : انظر  )٣(
 .٤٥المصدر السابق ص : انظر  )٤(
 .٤٤ ـ ٤٣نزهة النظر ص : انظر  )٥(
إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع إذ قد يصدق ) الوضع(الحكم على حديث الكذاب بـ   )٦(

ِّالكذوب لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك ُ  .٤٤نزهة النظر ص . ٌ
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  :rحديث رسول االله  في )٢( متعمداً)١(لكذبحكم رواية التائب من ا
 :هما. اختلف العلماء في قبول رواية التائب من الكذب في الحديث النبوي على قولين

ُ ـ قول الإمام أحمد وأبي بكر الحميدي وأبي بكر الصيرفي١ لا تقبل روايتـه ((: )٣(ِ
 .)٤())ًأبدا وإن حسنت توبته

ًه بأن ذلك جعل تغليظا ّويجوز أن يوج.  هؤلاء ًولم أر دليلا لمذهب((: قال النووي َ ِ ُ
ًوزجرا بليغا عن الكذب عليه  ًr لعظم مفسدته، فإنه يصير  شرعا مستمرا إلى يوم ً ً

 .)٥())فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة، القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة
                                                

ّد االله أبو العز بن كادش، مشهور، من شيوخ ابن عساكر، أقر أحمد بن عبي": قال الحافظ الذهبي  )١( ّ
 .١/١١٨ميزان الاعتدال . "بوضع حديث ثم تاب وأناب

وأما من . ويلتحق بالعمد من أخطأ وصمم بعد بيان ذلك له ممن يثق بعلمه مجرد عناد": قال السخاوي  )٢(
ره فتاب، فالظاهر ـ كما قال بعض ً في فضائل الأعمال معتقدا أن هذا لا يضر ثم عرف ضرrكذب عليه 

 ـقبول رواياته  .١/٣٣٥فتح المغيث . "ًوكذا من كذب دفعا لضرر يلحقه من عدو وتاب منه. المتأخرين 
ْكل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة ": قال الصيرفي  )٣( َُ

 ."...تظهر
 .٢٣١علوم الحديث ص : انظر.  في الحديث النبوي أو في غيرهوظاهر كلامه الإطلاق سواء كان الكذب

). من أهل النقل: (الظاهر أن الصيرفي إنما أراد الكذب في الحديث بدليل قوله": لكن قال العراقي
ُوليس يطعن على ": فقال) الدلائل والأعلام(ّوقد قيده بالمحدث فيما رأيته في كتابه المسمى بـ 

التقييد . "عمدت الكذب فهو كاذب في الأول ولا يقبل خبره بعد ذلكت: أن يقولّإلا المحدث 
 .١٥١والإيضاح ص 

 .٢٣١علوم الحديث ص : انظر  )٤(
 .١/٧٠شرح النووي لصحيح مسلم   )٥(
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 .قبول روايته إذا صحت توبته:  ـ اختيار أبي زكريا النووي٢
 . ضعيف مخالف للقواعد الشرعية)١(وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة((:  النوويقال

ّالقطع بصحة توبته في هذا وقبول رواياته بعـدها إذا صـحت توبتـه : والمختار
 .بشروطها المعروفة

ِوهي الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على أن لا يعود إليها فهـذا 
 .هو الجاري على قواعد الشرع

ًوقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم، وأكثر الصحابة كانوا بهـذه 
 .)٢())وأجمعوا على قبول شهادته ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا. الصفة

ُوكلام النووي يوحي بأنه فهم من كلام الأئمـة عـدم قبـول توبـة الكـاذب في 
فقد صرح بقبول توبته فـيما . م أحمدِالحديث النبوي، وذلك مخالف لما ورد عن الإما

 .)٣(بينه وبين االله تعالى
 قبولهـا كـما قـال فالظـاهر، ولكن محل النزاع هنا قبـول روايتـه بعـد التوبـة، 

لا وجه لرد رواية الكذاب في الحديث بعد صحة توبته إذ بعـد صـحتها ((: الصنعاني
 .)٤())قد اجتمعت فيه شروط الرواية، فالقياس قبوله

                                                
 .هم أصحاب القول الأول  )١(
 .١/٧٠شرح النووي لصحيح مسلم   )٢(
    .١/٣٣٥فتح المغيث : انظر  )٣(
 .٢/٢٤٣توضيح الأفكار   )٤(
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  :ما يختص بالضبط وحده: القسم الثالث
ًمنه ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب معا، ومنه مـا يخـتص بكـل واحـد 

 .منهما
 :ًفأما ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب معا، فوجه واحد هو

لاة ، وذلك كعـدم المبـا)الأداء (أو إسماعه ، )التحمل (التساهل في سماع الحديث   
َ بذلك لم تقبل روايته ِبالنوم في مجلس السماع، فإن من عرف ُ)١(. 

  :ومن ضوابط هذا الوجه
تـل معـه ١ ُّ ـ أنه لا يضر في كل من التحمل والأداء النعاس الخفيف الذي لا يخْ َ َ

ّفهم الكلام، ولا سيما من الفطن، فقد كان الحافظ أبو الحجاج  المزي ربما يـنعس في  ِ ِ َ
 .)٢(لط القارئ أو يزل فيبادر للرد عليهل إسماعه ويغاح

ِ ـ قد يوجد في طباق السماع التنبيه على نعاس الـسامع أو المـسمع فـربما كـان ٢ ْ ُ
َذلك في حق من جهل حاله أو علم بعدم الفهم ِ ُ َ ِ ُ)٣(. 

 :ّوأما ما يختص بضبط الصدر، فخمسة أوجه هي
 . ـ كثرة الوهم٣  .  ـ كثرة المخالفة٢  .  ـ سوء الحفظ١
ّ ـ شدة الغفلة٤ ْ ـ فحش الغلط٥  . ِ ُ. 

                                                

 .٢٣٥علوم الحديث ص : نظرا  )١(
 .١/٣٥٥فتح المغيث   )٢(
 .١/٣٥٥المصدر السابق   )٣(
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  :سوء الحفظ: الوجه الأول
 .)١(ّ أن لا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطئه:المراد بسوء الحفظ

 :وسوء الحفظ قسمان هما
ً ـ ما يكون ملازما للراوي، فهذا يدور الحكم على حديثه بحسب ما تقتـضيه ١

، فقد توجد قرينة تقتضي قبـول روايتـه، قرائن الجرح والتعديل وغيرها من القرائن
 .وقد توجد قرينة تقتضي تضعيفها

ٌ ْويوضح ذلك أن من كان صدوقا سيء الحفـظ ففـي حديثـه ضـعف َ  يـزول )٢(ًّ
بكونه أثبت من يروي عن شيخ معين إذا جاءت روايتـه عـن ذلـك الـشيخ لطـول 

ْملازمته له وخبرته بحديثه ِ. 
 . المختلط بعد اختلاطهًويزداد ضعفا بكونه ممن سمع من شيخه

ً ـ ما يكون طارئا على الراوي، إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو ٢
، فهذا هـو مـا يعـرف بــ )٣(عدمها، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء حفظه

 .)٤()الاختلاط(
ّفالمختلط يقبل من حديثه ما حدث به قبل الاختلاط، ولا يقبل حديث من أخذ 

                                                

 .٥١نزهة النظر ص : انظر  )١(
على لين، لكن لا يحكم عليه بأنه ضعيف لأن الحكم بذلك ّإلا لا يحتج به : أي) في حديثه ضعف(  )٢(

 .يحتاج إلى قرينة مرجحة لضعفه
 .٥١نزهة النظر ص   )٣(
 .ط السلفية. ٣/٣٣١  العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال، فتح المغيث فساد: الاختلاط  )٤(
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ْد الاختلاط، أو أشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعدهعنه بع ؟ لكن )١(ُ
َ أن المختلط حدث به بعد اختلاطه أولم يتميز كونه حدث به قبل الاخـتلاط أو  ّما عرف ّّ ِ ُ

 .)٢(ّبعده، فهذا يتقوى بالمتابعة أو الشاهد ليرتقي بذلك إلى مرتبة الحسن لغيره
 :ط مايليومن ضوابط موضوع الاختلا

ّإلا  ـ أن صاحبي الصحيحين لم يخرجا من روايات المختلطـين في صـحيحهما ١
 :على سبيل الانتقاء بأحد أمرين

 .أ ـ أن ترد من طريق من سمع منهم قبل الاختلاط
ب ـ أو ترد من طريق من سمع بعد الاختلاط، لكن حيـث يتوافـق عـدد مـن 

ُبـات، كـما هـو الـشأن فـيما يخـرج في الرواة على ذلك، أو يوافقهم عليه الثقات الأث
ًالمتابعات، أو حيث يخرج حديث الراوي مقرونا بغيره ُ. 

قال الحافظ ابن حجر في توجيه ما أخرجه البخاري من حديث سـعيد بـن أبي 
ّوأما ما أخرجه البخاري من حديثه عن قتادة فأكثره من ((: عروبة عن قتادة بن دعامة

ًوأخرج عمن سمع منـه بعـد الاخـتلاط قلـيلا، رواية من سمع منه قبل الاختلاط 
فـإذا أخـرج مـن . كمحمد بن عبد االله الأنصاري، وروح بن عبادة، وابن أبي عدي

 .)٣())حديث هؤلاء انتقى منه ما توافقوا عليه
                                                

 .٥٩٤علوم الحديث لابن الصلاح ص : انظر  )١(
 .٥٢ ـ ٥١نزهة النظر ص : انظر  )٢(
 .٤٠٦هدي الساري ص   )٣(
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ّوقال أيضا في بيان وجه إخراج البخاري لسهيل بن أبي صالح السمان له ((: ً
ن بيحيى بن سـعيد الأنـصـاري، كلاهمـا في البخاري حديث واحد في الجهاد مقرو

ّعـن الـنعمان بـن أبي عيـاش عـن أبي ســعيد وذكـر لـه حـديثين آخـرين متابعــة في 
 .)١())الدعوات

ْ ـ قد يعـرف كـون الـراوي المخـتلط أو الـذي تغـير حفظـه لم يحـدث حـال ٢ ِّ َ ُّ
 :الاختلاط أو التغير بأمور منها

 .يثأ ـ أن يحجبه أولاده أو بعض تلاميذه عن التحد
أن جرير بن حازم الأزدي قد اختلط فحجبه أولاده فلم يسمع منه : ومن ذلك

 .)٢(أحد في حال اختلاطه
 .ّب ـ أن يقع التغير في مرض الموت

بـن مـسلم (أنكرنا عفان : سمعت أبي ويحيى يقولان((: قال أحمد بن أبي خيثمة
 .)٣())د أيامفي صفر لأيام خلون منه سنة تسع عشرة ومائتين، ومات بع) ّالصفار

ّكل تغير يوجد في مرض الموت فليس بقادح في الثقة فإن غالب ((: قال الذهبي
ُّالناس يعتريهم في المرض الحاد نحو ذلك، ويتم لهم وقت السياق وقبله أشد من ذلك ِ َ. 

وإنما المحذور أن يقع الاختلاط بالثقة فيحدث في حال اختلاطه بما يضطرب في 

                                                

 .٤٠٨ ص هدي الساري  )١(
 .١/٣٩٢ميزان الاعتدال   )٢(
 .١٢/٢٧٧تاريخ بغداد   )٣(
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 .)١())إسناده أو متنه فيخالف فيه
ويستعان على معرفة من سمع من المختلطين قبل الاخـتلاط أو بعـده بالكتـب 

 :ومنها. المختصة بذلك
   سـبط( لبرهـان الـدين الحلبـي )٢(ُأ  ـ الاغتباط بمعرفة مـن رمـي بـالاختلاط

 ).هـ٨٤١ابن العجمي، ت 
 لأبي البركات )٣(ِّب ـ الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات

 .هـ٩٣٩محمد بن أحمد بن الكيال، ت 
 

  :كثرة المخالفة: الوجه الثاني
 . ً أن يخالف الراوي من هو أوثق منه أو جمعا من الثقات:المراد بالمخالفة

ت فيها المخالفة بحسب ما تقتضيه قواعد مصطلح ويحكم على الرواية التي وقع
 :الحديث ممايلي

ـ إن كانت المخالفة بالمغايرة التامة في المعنى بحيث يقع التضاد بين الروايتين، ١

                                                

 .هـ٢٢٠ّوقد رجح الذهبي أن وفاة عفان بن مسلم سنة . ١٠/٢٥٤سير أعلام النبلاء   )١(
 .طبع ضمن مجموعة الرسائل الكمالية في الحديث المجلد الثاني  )٢(
حققه عبد القيوم عبد رب النبي في رسالته لدرجة الماجستير ونشره مركز البحث العلمي بجامعة   )٣(

ًفذكر كثيرا ممن فاته ذكرهم ممن سمع من أم القرى، وقد اعتنى المحقق بالاستدراك على المؤلف 
في ذكر ثمانية وثلاثين من : المختلطين قبل الاختلاط أو بعده، ووضع ملحقين للكتاب أحدهما

 .ًفي ذكر ثلاثة عشر مختلطا من الضعفاء: والآخر. المختلطين الثقات الذين لم يذكرهم ابن الكيال
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٧ إن كان الراوي ) المنكر(ًإن كان الراوي ثقة أو صدوقا وهو ) الشاذ(فذلك 

 .)١ً(ضعيفا
 ).ِمدرج الإسناد( فذاك ِـ وإن كانت المخالفة بتغيير سياق الإسناد٢
 .)٢()مدرج المتن(ـ وإن كانت بدمج موقوف ونحوه في مرفوع فذاك ٣
 ).المقلوب(ـ وإن كانت بتقديم أو تأخير فـ ٤
ِـ وإن كانت بزيادة راو في الإسناد مـع وقـوع التـصريح بالـسماع في الطريـق ٥ ٍ

 ). المزيد في متصل الأسانيد(الناقصة في موضع الزيادة فذاك 
ِإن كانت بإبدال راو ولامرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هـو ـ و٦

 .، وقد يقع في المتن)المضطرب(
 : ـوإن كانت بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فله صورتان٧

َّالمصحف(أ ـ إن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فهو  َ ُ.( 
َّحرفُالم(ب ـ وإن كان ذلك بالنسبة إلى الشكل فهو  َ()٣(. 

  :كثرة الوهم: الوجه الثالث
ِ أن يروي الراوي عـلى سـبيل الخطـأ والتـوهم فيـصل الإسـناد :المراد بالوهم  َ ِ َ َ ّ

 .)٤(المرسل ويرفع الأثر الموقوف ونحو ذلك
                                                

 .٣٦نزهة النظر ص : انظر  )١(
 .٤٦ص نظر نزهة ال: انظر  )٢(
 .٤٧ص المصدر السابق : انظر  )٣(
 .٤٥، ٤٤المصدر السابق ص : انظر  )٤(
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ويعرف حـصول الـوهم بجمـع الطـرق والمقارنـة بينهـا مـن حيـث الوصـل 
لناقلين ووجوه ضعفهم، فـما ِوالإرسال ومن حيث الرفع والوقف، وتوثيق الرواة ا

 .)١()المعلل(ظهر الوهم فيه من الروايات فهو 
  :شدة الغفلة: الوجه الرابع

ّ عدم الفطنة بأن لا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميـز بـه :الغفلة ِ
 .الصواب من الخطأ في مروياته

 ّ أنـهّوقد تكون غفلة الراوي شديدة بحيث توضع له أحاديث فيحدث بها على
ّمتى كان الراوي يتلقن ما لقن سواء كان ) التلقين(من مسموعاته، ويعرف ذلك بـ  ُّ َُ ََ

 .من حديثه أو لم يكن
 

  :الفرق بين الوهم والغفلة
ًالوهم نوع من الخطأ قل أن يسلم منه أحد من الحفاظ المتقنين، فضلا عمن دونهم ّ ََّ .

ُث لا تقبل روايته عندئذ إذا لم يحدث من  يؤثر في ضبط الراوي إذا كثر منه ذلك، حيوإنما
 . بخلاف الوهم اليسير فإن أثره يقتصر على ذلك الحديث الذي حصل فيه)٢(أصل صحيح

 .)٣(ّوأما الغفلة فهي صفة ملازمة لصاحبها، فمن اشتدت غفلته سمي حديثه منكرا
 

  :فُحش الغلط: الوجه الخامس
                                                

 .٤٦، ٤٤ ص المصدر السابق: انظر  )١(
 .٢٣٦علوم الحديث ص : انظر  )٢(
 .٤٥نزهة النظر ص : انظر  )٣(
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لى صـوابه زيـادة فاحـشة  أن يزيد خطـأ الـراوي عـ:المراد بفُحش الغلط  
ّيخرج بها عن الاعتبار في المتابعة، فلا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره ّ ّويعـد مـا  تفـرد ، َُ ُّ َ ُ

 .)١(به منكرا  كما هو الحال في رواية ظاهر الفسق وشديد الغفلة
 :وأما ما يختص بضبط الكتاب فوجه واحد هو

فإن الرواية من فرع غـير ، التساهل برواية الحديث من فرع لم يقابل بالأصل     
َمقابل محل خلاف على ثلاثة أقوال  :هي. ُ

 .)٢(ً ـ جزم القاضي عياض بمنع الرواية عند عدم المقابلة مطلقا١
 .)٣( ـ سئل أبو إسحاق الأسفرائيني عن جواز روايته منه، فأجاز ذلك٢
 : ـ ذهب بعض الأئمة إلى جوازها بشروط٣

َأن يبين الراوي عند الأداء أنه لم : بكر البرقانيِفاشترط أبو بكر الإسماعيلي، وأبو  ِّ َ ُ
ِيعارض بالأصل  .)٤())أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل((: فيقول كما قال البرقاني. ُ

أن يكون الراوي قـد نقـل مـن الأصـل : ًوزاد أبو بكر الخطيب شرطا آخر هو
 .)٥(المعتبر

                                                

 .٤٥ص المصدر السابق : انظر  )١(
 .١٥٩ ـ ١٥٨الإلماع ص : انظر  )٢(
 .٣١٢علوم الحديث ص : انظر  )٣(
 .٣١٢، وعلوم الحديث ص ٣٥٣ ـ ٣٥٢الكفاية ص : انظر  )٤(
 .المصدرين السابقين في المواضع المذكورة: انظر  )٥(
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ًوزاد ابن الصلاح شرطا ثالثا هو نسخة الفرع مـن الأصـل أن يكون الناقل لل: ً
 .)١(صحيح النقل قليل السقط

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  مَا لا یتعلق بالعدَالة ولا بالضبط غالباً

                                                

  .٣١٢علوم الحديث ص : انظر  )١(
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  :ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالباً: القسم الرابع
 :وهو ثلاثة أوجه هي

 .ِ ـ كثرة الإرسال٢  .)١( ـ التدليس١
 . ـ كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين٣

  :التدليس: لوجه الأولا
 :وهو ثلاثة أقسام هي

  : ـ تدليس الإِسناد١
. )٢(أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمـل الـسماع وعدمـه

 : ...).ًأن فلانا قال(أو ) عن فلان: (كأن يقول
                                                

ًحكى ابن الصلاح عن فريق من أهل الحديث والفقهاء اعتبار التدليس جرحا في الراوي، وأنهم   )١(
َلا تقبل روايته بحال بين السما": قالوا َّ ثم اختار التفصيل بقبول ما صرح فيه المدلس ، "ّع أو لم يبينَ

 .١٧١علوم الحديث ص : انظر. بالسماع دون ما لم يصرح بسماعه
ِوإنما اعتبر التدليس جرحا لما فيه من التهمة والغش، حيث عدل عن الكشف إلى الاحتمال، وكذا التشبع  ً

َبما لم يعط، حيث يوهم السماع لما لم يسمع و ُ ْ ُِ ُالعلو والحديث عنده بنزولَ  .١/١٨٠فتح المغيث : انظر. َ
ًولا إشكال في جرح التدليس والإرسال لعدالة من فعله مستحلا له بإسقاط راو ضعيف يعتقد  ِ َ ْ ُ ِ

 .ضعفه ويعلم أنه كذلك عند غيره
 .١٦تعريف أهل التقديس ص : انظر  )٢(

ًجزءا من : ً موهما أنه لقيه وسمع منهوقد اعتبر ابن الصلاح رواية الراوي عمن عاصروه ولم يلقه
 ).الإرسال الخفي(وذلك هو . ِتدليس الإسناد

ــاب، ١٦، وتعريف أهل التقديس ص ١٦٥علوم الحديث ص : انظر ــن والنكــت عــلى كت ــصلاح اب   ال
 .٦١٥ ـ ٢/٦١٤
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  : ـ تدليس التسوية٢
ِأن يروي المدلس حديثا يصرح فيه السماع من شيخه ثم يسقط من الإ ُ ّ ًسناد راويا ً

 من بين ثقتين لقـي أحـدهما الآخـر ولـيس الأول مـنهما بمـدلس، ويـأتي )١(ًضعيفا
 .)٢(المدلس بلفظ محتمل لسماع أول الثقتين من الآخر

 .)٣(ِفيستوي الإسناد كله ثقات
  :  ـ تدليس الشيوخ٣

ّأن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أويكنيه أوينسبه أو يصفه  ً
 .)٤( يعرف به لكيلا يعرفبما لا

   )٥(ِويظهــر أثــر النــوعين الأولــين في عــدم الحكــم باتــصال الإســناد المعــنعن
 .ونحوه

 .وأثر النوع الثالث في حصول الحكم على شيخ الراوي بالجهالة
فـى ويـصير الـراوي مجهـولا ) يعني التدليس(فإنه ((: قال ابن دقيق العيد ًقد يخْ َ

                                                

 .٢/٦٢١النكت : انظر .يرى الحافظ ابن حجر أن تدليس التسوية لا يختص بإسقاط الضعيف  )١(
 .١/١٩٠فتح المغيث : نظرا  )٢(
يعتبر تدليس التسوية أفحش أنواع التدليس؛ لأن قاعدة قبول المعنعن قاصرة عن كشفه، فإن   )٣(

تامان في ظاهر ) ًإمكان اللقاء ـ وأن لا يكون الراوي مدلسا(شرطي الحكم باتصال المعنعن وهما 
 . ِحال الإسناد

 .١٦٧علوم الحديث ص   )٤(
 .١٥٢بق ص المصدر السا: انظر  )٥(
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ًاوي مجهولا عند السامع مع كونه عدلا معروفا في فيسقط العمل بالحديث لكون الر ً ً
 .)١())...نفس الأمر

  :من ضوابط التدليس
  .قسم الحافظ صلاح الدين العلائي المدلسين إلى خمس مراتب: أولاً

وفائدة ذلك التقسيم الحكم على حديث كل مـدلس إذا لم يـصرح بالـسماع بـما 
 .يختص بمرتبته من أحكام
 :وتلك المراتب هي

  :تبة الأولىالمر
َّنادرا جدا، بحيث أنه ينبغي أن لا يعد فيهم مثل يحيى ّإلا من لم يوصف بذلك  َ ُ ً ً

 .بن سعيد الأنصاري، وهشام بن عروة، وموسى بن عقبة
 :المرتبة الثانية

ُمن احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع  َّ وذلك َ
 .)٢(مثل سفيان الثوري.  روىّلإمامته وقلة تدليسه في جنب ما

 .سفيان بن عيينة: مثل. عن ثقةّإلا أو كان لا يدلس 
  :الثالثة المرتبة

ّبما صرحوا فيه ّإلا َمن أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة بشيء من أحاديثهم 
                                                

 .٢١٤الاقتراح في بيان الاصطلاح ص   )١(
ّسفيان بن سعيد الحجة الثبت، متفق عليه مع أنه كان يدلس عن الضعفاء، ولكن ": قال الحافظ الذهبي  )٢(

 .٢/١٦٩ميزان الاعتدال . "يدلس ويكتب عن الكذابين: له نقد وذوق ولا عبرة بقول من قال
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 .المكيأبي الزبير محمد بن مسلم : مثل
  :الرابعة المرتبة

بما صرحوا فيه بالسماع ّإلا ُمن اتفق الأئمة على أنه لا يحتج بشيء من أحاديثهم 
 .بقية بن الوليد: مثل. لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجهولين

  :الخامسة المرتبة
َ بأمر آخر سوى التدليس فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع،  ِّمن ضعف ّإلا ُ

 .)١(عبد االله بن لهيعة: مثل.  كان ضعفه يسيراّ يوثق مننأ
  :يحكم لرواية المدلس بالاتصال وإن وردت معنعنة في حالين هما: ثانياً

 ـ إذا وردت من طريق النقاد المحققين لسماع ذلك المدلس لما عنعنه فيما ورد  ّأ
 :ومن ذلك. من طريقهم

ِاق السبيعي، بي إسحأالأعمش، و: كفيتكم تدليس ثلاثة((:  ـ قول شعبة١ ْ ِ َّ
 .))وقتادة

فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة، أنها إذا ((: قال الحافظ ابن حجر
 .)٢())جاءت من طريق شعبة دلت على السماع

  فإن الليث لم يسمع من .  ـ رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر٢
                                                

 .١٤ ـ ١٣ريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ص وتع. ١١٣جامع التحصيل ص : انظر  )١(
 .٥٩تعريف أهل التقديس ص   )٢(
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 جئت: حدثنا الليث قال((: بي مريمفقد قال سعيد بن أ. َمسموعه من جابرّإلا أبي الزبير 
 لا، فيه ما سمعت: أسمعت هذا كله من جابر؟ قال: أبا الزبير فدفع لي كتابين فسألته

َفأعلم لي على ما سمعت منه، فأعلم لي على هذا الذي عندي: قال. وفيه ما لم أسمع َْ ْ َْ ِ(()١(. 
ّإلا  السبيعي ّ ـ أن يحيى القطان لا يروي عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق٣

 .ما كان عن سماع أبي إسحاق من شيوخه
 . )٢())ّالقطان لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لأبي إسحاق((: قال الإسماعيلي

ّوكأنه عرف ذلك بالاستقراء من صنيع القطان أو ((: قال الحافظ ابن حجر
 .)٣())بالتصريح من قوله

 .)٤()مع قلة تدليس سفيان(ي ّ ـ رواية يحيى القطان عن سفيان الثور٤
ِّب ـ إذا كانت تلك الرواية عمن أكثر المدلس من الرواية عنه، ومن ذلك ما  ّ

ّوهو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا ((: ذكره الحافظ الذهبي في ترجمة الأعمش ّّ
َيدرى به، فمتى قال ْ َتطرق إليه احتمال ) عن: (فلا كلام، ومتى قال) حدثنا: (ُ ََّ َ

  شقيق (وأبي وائل ) النخعي(في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم لاّ إالتدليس 
 .)٥())ّوأبي صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال) بن سلمةا

                                                
 .٥٩ ص تعريف أهل التقديس  )١(
 .١/١٨٣، وفتح المغيث ٢/٦٣١النكت : وانظر . ١/٢٥٨فتح الباري    )٢(
 .المصادر السابقة في المواضع المذكورة  )٣(
 .١٨٤ ـ ١/١٨٣فتح المغيث : انظر  )٤(
 .٢/٢٢٤ الاعتدال ميزان  )٥(
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يراعى فيما ورد من أحاديث المدلسين في أحد الصحيحين بصيغة : ثالثاً
  :العنعنة الاحتمالات التالية

 موضع آخر من الصحيح نفسه، أو في الصحيح الآخر، أ ـ ورودها صريحة بالسماع في
 .)١(أو في أحد دواوين السنة الأخرى من السنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها

 .)٢(الأولى أو الثانية من مراتب المدلسين: ـ كون الراوي المدلس من أهل المرتبتين ب
َلمعنعْن لهاجـ ـ كون الرواية من طريق بعض النقاد المحققين سماع ا َِ ُ)٣(. 

 .د ـ كون رواية المدلس عن أحد شيوخه الذين أكثر من الأخذ عنهم
 .هـ ـ ورود رواية المدلس مقرونة برواية غيره، أو ورودها في المتابعات والشواهد

، لكنهما قد عدلا عنها )٤(و ـ احتمال اطلاع الشيخين على طريق صريحة بالسماع
                                                

 .١٨٤ ـ ١/١٨٣فتح المغيث : انظر  )١(
 .١٨٤ ـ ١/١٨٣المصدر السابق : انظر  )٢(
 .١/١٨٣فتح المغيث : انظر  )٣(
ِّوفي أسئلة الإمام تقي الدين السبكي للحافظ أبي الحجاج المزي": قال الحافظ ابن حجر  )٤( ِ ّوسألته عما : ِ

 .إنهما اطلعا على اتصالها؟: ل نقوله. وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعنا
ففيهما أحاديث من رواية المدلسين ما توجد ّإلا تحسين الظن بهما، وّإلا كذا يقولون وما فيه : فقال

 ."من غير تلك الطريق التي في الصحيح
وليست الأحاديث التي في الصحيحين بالعنعنة عن المدلسين كلها في : قلت": قال الحافظ ابن حجر

 .ج، فيحمل كلامهم هنا على ما كان منها في الاحتجاج فقطالاحتجا
وكذلك المدلسون . أما ما كان في المتابعات فيحتمل أن يكون حصل التسامح في تخريجها كغيرها

النكت . "...الذين خرج حديثهم في الصحيحين ليسوا في مرتبة واحدة في ذلك، بل هم على مراتب
 .٢/٦٣٦على كتاب ابن الصلاح 
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شرطهما، فإنهما قد انتقيا صحيحهما من مئات الألوف ًاختصارا أو لكونها ليست على 
 .من الأحاديث

  :المدلسين مراتب معرفة في الكتب أهم
   ـ تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر ١

 ).هـ٨٥٢ت (
جامع (اعتبر الحافظ ابن حجر تقسيم العلائي لمراتب المدلسين في كتابه 

ّأساسا لتصنيفهم فرتب هذا الجزء على ذلك حيث ) راسيلالتحصيل في أحكام الم ً
ّراو مدلس) ١٥٢(يذكر في كل مرتبة أسماء أصحابها، وقد بلغ مجموعهم   ٍ. 

النكت على (لكن قد اختلف اجتهاده في عدد من أولئك المدلسين في كتابه 
 .)١()تعريف أهل التقديس(وهو متأخر في التأليف عن كتابه ) كتاب ابن الصلاح
أنه ذكر سليمان بن مهران الأعمش في المرتبة الثانية في كتابه : ومثال ذلك 

  النكت على كتاب (وذكره في المرتبة الثالثة في كتابه . )٢()تعريف أهل التقديس(
 .)٣()ابن الصلاح

                                                
 .٢/٦٥٠ النكت على كتاب ابن الصلاح :ظران  )١(
 .٣٣ص : هانظر  )٢(
 .٢/٦٤٠: هانظر  )٣(

اختلاف اجتهاد الحافظ ابن حجر هنا إن كان بين المرتبتين الثالثة والرابعة فليس بمحل إشكال؛ 
وإنما يقع الإشكال عند . ٌلأن التصريح بالسماع شرط على الراجح في الثالثة، وبالاتفاق في الرابعة

ُف اجتهاده بين الثانية والثالثة؛ لأن الثانية تحمل معنعناتها على الاتصال، وأما الثالثة فيشترط اختلا
 .فيها التصريح بالسماع على القول الراجح



 ضوابط الجرح والتعديل
  

١٦
٩

َ ـ اتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ للشيخ حماد بن ٢ ُ
روف وجامع لما في ثلاث رسائل في أسماء محمد الأنصاري، وهو مرتب على الح

المدلسين للحافظ ابن حجر وبرهان الدين الحلبي والسيوطي، وقد بلغ عددهم لديه 
 .راو مدلس) ١٦١(

  :كثرة الإِرسال: الوجه الثاني
 :هما. ِوالإرسال نوعان
 .ِوالإرسال الخفي). الجلي(ِالإرسال الظاهر 

 .)١(ويينُفأولهما يعرف بعدم المعاصرة بين الرا
 .)٢(ُوالثاني يعرف بعدم اللقاء بينهما مع تحقق المعاصرة

  :هل يجوز تعمد الإِرسال؟
ّلا يخلو المرسل أن يكون شيخ من أرسل الذي حدث ((: قال الحافظ ابن حجر ِ

 :به
 .ً ـ عدلا عنده وعند غيره١
 .َ ـ أو غير عدل عنده وعند غيره٢
 .ً ـ أو عدلا عنده لا عند غيره٣
ًير عدل عنده عدلا عند غيره ـ أو غ٤ َ. 

                                                

 ـ١٧٧، ١/١٣٣، وفتح المغيث ٢/٦٢٣النكت على كتاب ابن الصلاح : انظر )٢ (،)١(  ١٧٨. 
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 :هذه أربعة أقسام
 .جائز بلا خلاف: الأول
 .ممنوع بلا خلاف: الثاني

وكل من الثالث والرابع يحتمل الجواز وعدمه وتردده بينهما بحسب الأسباب 
 .)١())الحاملة عليه

  :أسباب الإِرسال
 :ِعن ثقة على الإرسال أسباب منهاّإلا الحامل لمن كان لا يرسل 

ًـ أن يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات وصح عنده فيرسله اعتمادا على ١
 .صحته عن شيوخه

ً ـ أن يكون نسي من حدثه به وعرف المتن فذكره مرسلا؛ لأن أصل طريقته ٢ ّ
 .عن ثقةّإلا أنه لا يحتمل 

 ـ أن لا يقصد التحديث بأن يذكر الحديث على وجه المذاكرة أو على جهة الفتوى ٣
ًتن؛ لأنه المقصود في تلك الحالة دون السند؛ ولا سيما إن كان السامع عارفا بمن فيذكر الم

 .طوى لشهرته أو غير ذلك من الأسباب
ِوأما من كان يرسل عن كل أحد فربما كان الباعث له على الإرسال ضعف من  َّ ُُ ُْ ِ

 .)٢(ّحدثه، لكن هذا يقتضي القدح في فاعله لما يترتب عليه من الخيانة
                                                

 .٢/٥٥٧النكت على كتاب ابن الصلاح   )١(
 .٢/٥٥٥در السابق المص  )٢(
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  :ل الرواة ـ من حيث قوا ـ على درجات هيومراسي
 .)١(ما أرسله صحابي ثبت سماعه:  ـ أعلاها١
 . ـ ثم مرسل صحابي له رؤية فقط ولم يثبت سماعه٢
 . ـ ثم مرسل المخضرم٣
 . ـ ثم مرسل المتقن كسعيد بن المسيب٤
 .َّ ـ ثم مرسل من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد٥
 .أخذ عن كل أحد كالحسن ـ ثم مرسل من كان ي٦

ْوأما مراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري وحميد الطويل، فإن غالب رواية  َ ُ
 .)٢(هؤلاء عن التابعين

  :أهم الكتب في معرفة ذوي الإِرسال
 . ـ المراسيل لعبد الرحمن بن أبي حاتم١
 . ـ جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ صلاح الدين العلائي٢

                                                

َّلم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه": قال ابن الصلاح  )١( ْ مثل ما يرويه . مرسل الصحابي: َُ
 ـ ولم يسمعوه منه؛ لأن ذلك في حكم الموصول rابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول االله ـ 

 ."صحابي غير قادحة؛ لأن الصحابة كلهم عدولالمسند؛ لأن روايتهم عن الصحابة، والجهالة بال
 .١٤٢ ـ ١٤١علوم الحديث ص 

ْإنما يعنون بذلك من أمكنه التحمل والسماع": وقال الحافظ ابن حجر أما من لا يمكنه ذلك فحكم . َ
 . ٢/٥٤١ النكت على كتاب ابن الصلاح " rحديثه حكم غيره من المخضرمين الذين لم يسمعوا من النبي 

 .١/١٥٢ فتح المغيث :انظر )٢(
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  :كثرة الرواية عن اهولين والمتروكين: الثالثالوجه 
ًوإنما يعد ذلك منتقدا على الراوي لمايلي ُّ َّ ُ: 

 . ـ لعدم عنايته بانتقاء الشيوخ١
 . ـ وعدم التمكن من الوقوف على حال المجهولين٢
 . ـ وعدم الفائدة من روايات المتروكين في مقام تقوية الروايات٣

 :أمور منهاويظهر أثر عدم الانتقاء في 
 .ً ـ ترجيح مرسل من ينتقي شيوخه على مرسل من لا ينتقيهم كما تقدم آنفا١
َّ ـ أن الراوي قد يتهم بالكذب عند إكثاره من الرواية عمن لا توجد لهم ٢ ُ

 .)٢(كما هو الشأن في محمد بن عمر الواقدي. )١(تراجم في كتب علم الرجال
  :ما يتقوى من الروايات الضعيفة

ُومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر ـ كأن يكون فوقه أو ((: افظ ابن حجرقال الح
َّمثله لا دونه ـ وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور والإسناد المرسل وكذا المدلس  ِ
ًإذا لم يعرف المحذوف منه، صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار  ُ

َالمجموع من المتابع والمتابع ِ. 
                                                

ْعثمان بن عبد الرحمن بن مسلم الحراني، المعروف بـ ": قال الحافظ ابن حجر  )١( صدوق، ) الطرائفي(ُ
ّأكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل، فضعف بسبب ذلك، حتى نسبه ابن نمير إلى الكذب، وقد  ُ

 .٣٨٥تهذيب ص  تقريب ال"د، س، ق. هـ٢٠٢من التاسعة، مات سنة . ّوثقه ابن معين
 .٤٤المجتمع المدني في عهد النبوة ص : انظر  )٢(
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سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم، رجح أحد الجانبين من 
ّالاحتمالين المذكورين ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف 

 .إلى درجة القبول ـ واالله أعلم ـ
ّالقبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف ومع ارتقائه إلى درجة  ّ

 .)١())بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه
 :ّوإنما تتقوى رواية الضعيف في ضبطه بثلاثة شروط هي

 .ً ـ أن لا يكون الضعف شديدا١
 . ـ أن تعتضد بمتابعة أو شاهد من مثله أو أقوى منه٢
 . ـ أن لا تخالف رواية الأوثق أو الثقات٣
 
 
 

 
 
 
 

                                                

 .٥٢ ـ ٥١نزهة النظر ص   )١(
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  
  

  من عبارات الجرح والتعدیل
 
 

 :وفيه فصلان
 .معاني بعض عبارات الجرح والتعديل:  الفصل الأول•
 .مراتب ألفاظ الجرح والتعديل:  الفصل الثاني•
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  تقسيم عبارات الجرح والتعديل

 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 

متداولة كثيرة 
 الاستعمال

 في التوثيق 

 في الجرح 

 ١٧٩ ص  مصطلحات عامة 

 مصطلحات خاصة
 ١٨٦ ص         ببعض الأئمة 

 قليلة الاستعمال   
 ٢٠٠ص  أو نادرة الورود   

 ١٨٧ ص مصطلحات عامة 

 صطلحات خاصةم
 ١٩٣ ص     ببعض الأئمة 
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 :سلك أئمة الجرح والتعديل منهجين في الدلالة على جرح الرواة وتوثيقهم هما
 . ـ الحركات٢  .  ـ الألفاظ١

  :الألفـاظ: أولاً
ألفاظ الجرح والتعديل منها ألفاظ مشهورة متداولة كثيرة الاستعمال، ومنها ما 

 .هو قليل الورود
اصطلاح عام، وبعضها مصطلحات فالألفاظ المتداولة بكثرة، منها ما هو 

 .خاصة ببعض الأئمة
  :فمن المصطلحات العامة في التوثيق بالألفاظ

 .ِهذا هو الإطلاق المشهور. )١(وهو العدل الضابط. )ثقة( ـ ١
 : فمن ذلك. على غير هذا المعنى) ثقة(وقد تطلق 

ُأ ـ قد يطلقون الوصف بـ  ِْ  .)٢ً(بطاًعلى من كان مقبولا ولو لم يكن ضا) الثقة(ُ
ِّب ـ قد يراد بها استقامة ما بلغ الموثق من حديث الراوي لا الحكم للراوي 

 .)٣(نفسه بأنه في نفسه بتلك المنزلة
على غير معناها المشهور أمران ذكرهما الشيخ ) ثقة(ومما يدل على ورود كلمة 

 : وهما-رحمه االله تعالى-عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
                                                

 .٧٧الباعث الحثيث ص : انظر  )١(
  .١/٣٦٩فتح المغيث : انظر  )٢(
 .١/٦٩التنكيل   )٣(
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 .)١(الأئمة يجمعون بينها وبين التضعيف أن جماعة من :الأول
 أن أئمة الحديث لا يقتصرون على الكلام فيمن طالت مجالستهم له :الثاني

ًوتمكنت معرفتهم به، بل قد يتكلم أحدهم فيمن لقيه مرة واحدة وسمع منه مجلسا 
ًواحدا أو حديثا واحدا، وفيمن عاصره ولم يلقه ولكنه بلغه شيء من حديثه، وفيمن  ً ً

ّن قبله بمدة قد تبلغ مئات السنين إذا بلغه شيء من حديثه، ومنهم من يجاوز كا
ذلك، فابن حبان قد يذكر في الثقات من يجد البخاري سماه في تاريخه من القدماء 
وإن لم يعرف ما روى وعمن روى ومن روى عنه، ولكن ابن حبان يتشدد وربما 

ً الرجل معروفا مكثراتعنّت فيمن وجد في روايته ما استنكره، وإن كان ً. 
  والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء، وكذلك ابن سعد 
وابن معين، والنسائي، وآخرون غيرهم يوثقون من كان من التابعين وأتباعهم إذا 
وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكـون له فيمـا يروي متابع أو شاهد وإن لم يرو 

ّومن الأئمة من لا يوثق من تقدمه ... حديث واحدّإلا م عنه واحد ولم يبلغهّإلا عنه  ِّ ُ
ّحتى يطلع على عدة أحـاديث له تكون مستقيمة، وتكثر حتى يغلب على ظنه أن  َ َِ َّ

 .الاستقـامة كانت ملكة لذلك الراوي
َّوهذا كله يدل على أن جل اعتمادهم في التوثيق والجرح إنما هو على سير حديث  ُ

 .)٢(الراوي
                                                

 .١/٦٩ التنكيل :انظر  )١(
 .٦٧ ـ ١/٦٦المصدر السابق   )٢(
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تعارض بين ما تقدم من تصنيف ابن معين والنسائي ضمن الأئمة ولا 
 :المتشددين وبين ما ذكره المعلمي هنا وذلك لأمرين هما

 . ـ أن التشدد هو الأصل من منهجهما١
أت عنه ٢ حـديث واحد له فيه متابع أو شاهد حكم على ّإلا  ـ أن توثيق من لم يـ

فلا يلزم منه توثيق ) ة أو الشاهدالمتابع(ذلك الحديث بالقبول لحصول أحدهما 
ًالراوي في كل ما رواه متفردا به بحيث يحصل له التوثيق المطلق الذي هو محل  ّ

 .التشدد
 .)ثقة ثقة( ـ ٢

التأكيد الحاصل بالتكرار فيه زيادة على الكلام الخالي منه، ((: قال السخاوي
ثقة ": ن سعد في شعبةًوعلى هذا فما زاد على مرتين مثلا يكون أعلى منها، كقول اب

 .)١("ّمأمون ثبت حجة صاحب حديث
حدثنا عمرو بن دينار وكان ": وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك قول ابن عيينة: قال

ِ وكأنه سكت لانقطاع نفسه"ثقة ثقة بتسع مرات َ َ(()٢(. 
 .)٣(ِكناية عن الحفظ والإتقان: )كأنه مصحف( ـ ٣

                                                

 ."ّ صاحب حديث حجةكان ثقة مأمونا ثبتا": نص عبارة ابن سعد  )١(
 .٧/٢٨٠الطبقات الكبرى 

 .١/٣٦٣فتح المغيث   )٢(
 .١٠/١١٥تهذيب التهذيب : انظر  )٣(
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٣ في التوثيق إذا لم يكونا مقرونين وهما لا يكفيان . )ضابط( و )حافظ( ـ ٤

 ).عدل(بلفظ 
لأن الحفظ والضبط قد يوجدان مع عدم العدالة، وقد توجد العدالة بدونهما، 

 .)١(وقد تقترن بهما
أنه كان ّإلا ّأن أبا أيوب سليمان بن داود الشاذكوني من الحفاظ الكبار : ومن أمثلة ذلك

َّيتهم بشرب النبيذ وبالوضع حتى قال البخا  .)٢())هو أضعف عندي من كل ضعيف((: ريُ
وكذا إذا قيل في ((: لكن قال ابن الصلاح لما ذكر ألفاظ المرتبة الأولى من التعديل

ِومراده أن اللفظين حينئذ قد أطلقا في حق معلوم العدالة. )٣())العدل إنه حافظ أو ضابط ْ ُ. 
ًقياسا على كذلك ) ِالإتقان(الظاهر أن مجرد الوصف بـ ((: وقال السخاوي

ِالضبط إذ هما متقاربان لا يزيد الإتقان على الضبط سوى إشعاره بمزيد الضبط ْ(()٤(. 
 :ومما يدل على ذلك). ثقة( وهو أقوى من )حجة( ـ ٥

ثقة يخطئ كما ((: أ ـ أن الآجري سأل أبا داود عن سليمان بن بنت شرحبيل فقال
 .)٥())جّة أحمد بن حنبلالح: ّهو حجة؟ فقال: قلت: قال الآجري. يخطئ الناس

                                                

 .١/٣٦٤فتح المغيث : انظر  )١(
 .١/٣٦٤، وفتح المغيث ٢/٢٠٥، وميزان الاعتدال ٢/٤٨٨ّتذكرة الحفاظ : انظر  )٢(
 .٢٣٧علوم الحديث ص   )٣(
 .١/٣٦٤فتح المغيث   )٤(
 .١/٣٦٥ السابق المصدر: انظر  )٥(
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ثقة وليس ((: ب ـ قول عثمان بن أبي شيبة في أحمد بن عبد االله بن يونس
 .  )١())ّبحجة

 .)٢())ّثقة وليس بحجة((: جـ ـ قول ابن معين في محمد بن إسحاق
 .وهو دون الثقة. )٣( وصف بالصدق على طريق المبالغة)صدوق( ـ ٦

 ّرحمن بن مهدي القدوة في هذا الشأن أنه حدثٌومشهور عن عبد ال((: قال ابن الصلاح
كان صدوقا وكان مأمونا وكان : أكان ثقة؟ فقال: فقيل له. )٤(حدثنا أبو خلدة: فقال

ِّخيرا ـ وفي رواية   فوصف ابن مهدي . )٥())ـ الثقة شعبة وسفيان)كان خيارا: (َ
 .)٦(بة وسفيانيقال لمثل شع) ثقة(أبا خلدة بما يقتضي القبول ثم ذكر أن هذا اللفظ 

 .)٧( لفظ يدل على أن صاحبه محله ومرتبته مطلق الصدق)محله الصدق( ـ ٧
ٌأي حديثه مقارب : اسم فاعل) ِمقارب(بالكسر . )مقارب الحديث( ـ ٨ ِ

 .)٩( من الثقات)٨(لحديث غيره
                                                

 .١/٣٦٥فتح المغيث : انظر  )١(
 .١/٣٦٥المصدر السابق : انظر  )٢(
 .٣٦٦  ـ ١/٣٦٥فتح المغيث   )٣(
 .١/٦٠١الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى : انظر. هو خالد بن دينار التميمي السعدي  )٤(
 .٢٣٨علوم الحديث ص   )٥(
 .٢/٩ شرح التبصرة والتذكرة: انظر  )٦(
 .١/٣٤٥تدريب الراوي : انظر  )٧(
 .١٦٢التقييد والإيضاح ص   )٨(
 .١/٣٦٦فتح المغيث   )٩(
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  لــيس حديثــه بــشاذ ولا : أي. ثــه ويقاربونــهيقــارب النــاس في حدي: والمــراد
 .)٢(منكر

َّإسماعيل بن رافع قد ضعفه بعض أصحاب ((: ومن ذلك ما رواه الترمذي قال
 .)٣())هو ثقة مقارب الحديث: ًالحديث، وسمعت محمدا ـ يعني البخاري ـ يقول

 .)٤(ّالثابت القلب واللسان والكتاب والحجة: ّ بسكون الموحدة)ثَبت( ـ ٩
 .)٥()الصدوق( لفظان في مرتبة )ليس به بأس( و )لا بأس به(ـ  ١٠

ليس به (أبلغ من ) لا بأس به(فإن قيل إنه ينبغي أن يكون ((: قال الصنعاني
 .في النفي) لا(لعراقة ) بأس

بأن في العبارة الأخرى قوة من حيث وقوع النكرة في سياق النفي : أجيب
 .)٦())فساوت الأولى في الجملة

                                                

 .١٦٢التقييد والإيضاح ص   )١(
 .١/٣٦٧فتح المغيث   )٢(
فتح المغيث : وانظر. ٤/١٨٩سنن الترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل المرابط   )٣(

١/٣٦٧. 
ُوأما بالفتح فما يثبت فيه المحدث مسموعه مع أسماء ": ال السخاويق. ١/٣٦٤المصدر السابق   )٤( ِ ْ ُ

 ."المشاركين له فيه، لأنه كالحجة عند الشخص لسماعه وسماع غيره
 .١/٣٦٥فتح المغيث : انظر  )٥(
 .٢/٢٦٥توضيح الأفكار   )٦(
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 هو في التعديل دون )فلان ما أعلم به بأسا(... قولهم((:  ابن الصلاح ـ قال١١
 .)١( ))) لا بأس به: (قولهم

أو الأولى أرفع ) ما أعلم به بأسا(نظير ) أرجو أنه لا بأس به (((: وقال العراقي
 .)٢())لأنه لا يلزم من عدم العلم حصول الرجاء بذلك

 .)صالح الحديث( و )صالح( ـ ١٢
عادة الأئمة إطلاق الصلاحية حيث يريدون بها الديانة، أما ((ر أن ذكر ابن حج

 .)٣())حيث أريد بها الصلاحية في الحديث فيقيدونها به
 .)٤(أنه ليس ببعيد عن الصدق:  أي)إلى الصدق ما هو( ـ ١٣
 في المرتبة الثالثة من التعديل عند ابن أبي حاتم، يكتب حديثه )شيخ( ـ ١٤
 .)٥(وينظر فيه
قول أبي حاتم وقد سئل عنه ـ يعني عبد الحميد ...((: ّبو الحسن بن القطانقال أ

، هذا ليس بتضعيف، وإنما هو إخبار بأنه ليس من أعلام أهل )ٌشيخ: (بن محمود ـ ا
َالعلم وإنما هو شيخ وقعت له روايات أخذت عنه ِ ُ(()٦(. 

                                                
 .٢٤٠علوم الحديث ص   )١(
 .٢/٦شرح التبصرة والتذكرة   )٢(
  .١/٢٠٠، وفتح المغيث ٢/٦٨٠الصلاح ابن النكت على كتاب : انظر  )٣(
 .١/٣٦٦فتح المغيث   )٤(
 .٢/٣٧الجرح والتعديل   )٥(
 .٣/٢١٨نيل الأوطار   )٦(
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ّولكنها أيضا ما هي عبارة توثيق وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة... جرح ّ ً(()١(. 
  

  :ومن المصطلحات الخاصة ببعض الأئمة في التوثيق بالألفاظ
كان عبد الرحمن : وجاء عن أبي جعفر أحمد بن سنان قال((:  ـ قال ابن الصلاح١

: فيقول.  وهو رجل صدوقبن مهدي ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف،
 .)٢())رجل صالح الحديث
وهذا يقتضي أنها ـ يعني صالح الحديث ـ هي والوصف ((: قال السخاوي

 .)٣())بصدوق عند ابن مهدي سواء
 .)٤()) فهو ثقة ليس به بأس: إذا قلت((:  ـ قال ابن معين٢

إن : عينلم يقل ابن م((: لكن لا يلزم من ذلك تساوي اللفظين، فقد قال العراقي
إن : حتى يلزم منه التساوي بين اللفظين، إنما قال) ثقة: (كقولي) ليس به بأس: (قولي

أرفع من التعبير ) ثقة: (من قال فيه هذا فهو ثقة، وللثقة مراتب فالتعبير عنه بقولهم
 .)٥())وإن اشتركا في مطلق الثقة) لا بأس به(عنه بأنه 

                                                

 .٢/٣٨٥ميزان الاعتدال   )١(
 .٢٣٩علوم الحديث ص   )٢(
 .١/٣٦٦فتح المغيث   )٣(
 .١/١٣لسان الميزان : وانظر. ٢٣٨علوم الحديث ص   )٤(
 .١/١١٣تحقيق التاريخ لابن معين برواية الدوري : وانظر. ٢/٧شرح التبصرة والتذكرة   )٥(
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َدحيم(اهيم ونظير ذلك ما ورد عن عبد الرحمن بن إبر حيث سأله أبـو زرعـة ) ُ
 :، قال أبـو زرعـة)لا بأس به: (ما تقول في علي بن حوشب الفزاري؟ فقال((: الدمشقي

َولم لا تقول : فقلت  .)١())قد قلت لك إنه ثقة: خيرا؟ قالّإلا ولا تعلم ) ثقة(ِ
أحمـد بـن (سألت مسلم بن الحجاج عن أبي الأزهـر ((:  ـ قال مكي بن عبدان٣
 .)٢())هذا رسم مسلم في الثقات((: قال الحاكم. ))أكتب عنه : فقال) الأزهر
  

  :ومن المصطلحات العامة في الجرح بالألفاظ
ً تنفي القوة مطلقا وإن لم تثبت الضعف مطلقا)ليس بقوي( ـ ١ ً)٣(. 
 .)٤(تنفي الدرجة الكاملة من القوة) ليس بالقوي(و

واحتج بـه، وهـذا ) يس بالقويل: (وقد قيل في جماعات((: قال الحافظ الذهبي
ليس بالقوي (قولنا : قال. ويخرج لهم في كتابه) ليس بالقوي: (ّالنسائي قد قال في عدة

ِليس بجرح مفسد ْ يريد بها أن ) ليس بالقوي: (وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم... )٥()ُ
 .)٦())هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت

                                                

 .٨ ـ ٧/ ٢شرح التبصرة والتذكرة : وانظر. ١/٣٩٥تاريخ أبي زرعة الدمشقي   )١(
 .١٤٩حاشية الرفع والتكميل ص : وانظر. ١/٢٥٨تهذيب الكمال   )٢(
   .١/٢٣٢التنكيل   )٣(
 .١/٢٣٢المصدر السابق   )٤(
 .٨٢الموقظة ص   )٥(
 .٨٣در السابق ص المص  )٦(
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٩  .)١(يد عن الضعفليس ببع: أي. )للضعف ما هو( ـ ٢

 . اختل ضبطه وحفظه في آخر عمره وآخر أمره)تغير بأخرة( ـ ٣
 :وقد ورد هذا اللفظ بألفاظ متنوعة هي

ِأ ـ تغير بآخره  ِ  ).بمد الهمزة وكسر الخاء والراء بعدها ضمير الغائب(َّ
َب ـ تغير بآخرة   ).بمد الهمزة وكسر الخاء وفتح الراء بعدها تاء مربوطة(َِّ

َ ـ تغير بأخرة جـ ََّ  .)٢()بفتح الهمزة والخاء والراء بعدها تاء مربوطة(َ
يـأتي مـرة بالمنـاكير : أي) ّبصيغة الخطاب للمفرد المـذكر ()تعرِف وتنكِر( ـ ٤

 .)٣(ومرة بالمشاهير
 .)٤(طعنوا فيه: أي) بفتح النون والزاء ()نزكوه( ـ ٥
ّرد .  يلـزم مـن هـذا اللفـظولا. روى أحاديث منكرة:  أي)روى مناكير( ـ ٦

 :وذلك لمايلي. مرويات الراوي كلها
ًأ ـ أن العبارة مشعرة بأن ذلك ليس وصفا لازما لجميع مروياته ً)٥(. 

  لا يقتـضي بمجـرده تـرك روايتـه ) روى منـاكير: (قولهم((: قال ابن دقيق العيد
ــه ــال في ــي إلى أن يق ــه وينته ــاكير في روايت ــر المن ــى تكث ــديث: (حت ــر الح   ؛ )منك

                                                
 .١/٣٧٤فتح المغيث   )١(
 ).٣( هامش ٢٤٩قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص : انظر  )٢(
 .١/٣٥٠تدريب الراوي   )٣(
 .١/٣٧٤فتح المغيث   )٤(
 .١/٣٧٥المصدر السابق : انظر  )٥(
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١٩٠  

  وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبـارة الأخـرى ) منكر الحديث(لأن 
 .)١())لا تقتضي الديمومة

 ))يروي أحاديث مناكير((: ِب ـ أن الإمام أحمد قد قال في محمد بن إبراهيم التيمي
فلم يلزم من ذلك رد مروياته، بل هو ممـن اتفـق عليـه الـشيخان وإليـه المرجـع في 

ِلا سـيما وأن الإمـام أحمـد وجماعـة مـن المحـدثين  )٢())نما الأعمال بالنياتإ((: حديث
 .)٣(على الحديث الفرد الذي لا متابع له) المنكر(يطلقون 

 ـأن ذلك اللفظ قد يستعمل في الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء  :ومن ذلك. ُجـ 
: قال الحاكم. قةث((: أن الحاكم سأل الدارقطني عن سليمان بن بنت شرحبيل فقال

ّيحدث بها عن قوم ضعفاء، فأما هو فهو ثقة: قال. أليس عنده مناكير؟: قلت ّ(()٤(. 
َقولا واحدا لا تردد فيه: أي. )واه بمرة( ـ ٧ ُّ َ َ ً ً)٥(. 
 .ّلفظ يتعين به الجرح الشديد. )ليس بثقة ولا مأمون( ـ ٨

ُك مـا يـشعر بأنهـا فالمتبادر جرح شديد لكن إذا كان هنا) ليس بثقة: (وإذا قيل ِ ْ ُ
ْاستعملت في المعنى الآخر حملت عليه َُ ِ)٦(. 

                                                
 .١/٣٧٥فتح المغيث   )١(
 .١/٣٧٥المصدر السابق : انظر  )٢(
 .٤٣٧هدي الساري ص : انظر  )٣(
 .١/٣٧٥فتح المغيث : وانظر. ٢١٨ ـ ٢١٧سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني ص   )٤(
  .١/٣٥٠تدريب الراوي : وانظر. ١/٣٧٣فتح المغيث   )٥(
 .١/٧٠التنكيل   )٦(
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١ ّأن ينفرد المحدث بحديث فيجئ السارق ويـدعي . )يسرق الحديث( ـ ٩

 َ ِأنه شارك هذا المحدث في سماع هذا الحديث من الشيخ، أو يكـون الحـديث عـرف ُ
ٍبراو فيضيفه لراو غيره ممن شاركه في طبقته لـذهبي أن ذلـك وقد ذكر الحـافظ ا. )١(ٍ
 .)٢(أهون من وضع الحديث واختلاقه في الإثم

 .)متروك( ـ ١٠
 ـ قال أحمد بن صالح َلا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع عـلى تـرك ((: أ ُِ َ ْ َ

َأن يجمـع ّإلا فـلا، ) فلان مـتروك: (فأما أن يقال) فلان ضعيف: (قد يقال. حديثه ِ ْ ُ
 .)٣())ُالجميع على ترك حديثه

ْمن الذي يترك حديثه؟: يل لشعبةق((: بن مهديب ـ قال ا إذا روى عـن : قـال َ
َالمعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه، وإذا أكثر الغلط طـرح حديثـه  َِ ُِ ُ
ًوإذا اتهم بالكذب طرح حديثه، وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه  ً ً َُ ِ

َعليه طرح حديثه، وأما غير ذلك فار ِ  .)٤())و عنهُ
 .ًفلا يلزم منه ترك الراوي مطلقا) تركه فلان: (وأما قولهم
 :وذلك لمايلي

                                                

 .١/٣٧٢فتح المغيث   )١(
 .١/٣٧٢المصدر السابق   )٢(
 .٢٤٠علوم الحديث ص   )٣(
 .١/٣٧٢فتح المغيث : وانظر. ١/١٢لسان الميزان   )٤(
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 ـ لاحـتمال أن يكـون تـرك الإمـام لـذلك الـراوي بـسبب شـبهة لا توجـب  ِأ
 .)١(الجرح

ب ـ لأن هذه العبارة قد تستعمل في غير الترك الاصطلاحي المعروف، فقد قال 
كان عطاء اختلط بأخرة، تركـه ابـن جـريج، ((: حعلي بن المديني في عطاء بن أبي ربا

 .))وقيس بن سعد
ٌلم يعن علي بقوله((: قال الحافظ الذهبي ْ الترك العرفي ولكنه كـبر ) تركه هذان: (َ

َّوضعفت حواسه، وكانا قد تكفيا منه وتفقها وأكثرا عنه فبطلا فهذا مـراده بقولـه ّ ّ َ َ ّ :
 .)٢())) تركاه(

َّعن الترك الاصطلاحي، بل عنى أنهما بطـلا الكتابـة َلم ي((: وقال في موضع آخر  ْ
ٌفعطاء ثبت رضيّإلا عنه، و ِ َ ٌ(()٣(. 

 :يطلق هذا اللفظ على الراوي في حالين هما. )متهم بالكذب( ـ ١١
 ـ إذا تفرد برواية ما يخالف أصول الدين وقواعده العامة، ولم يكن في الإسناد  ِأ ّ

 .)٤(من يتهم بذلك غيره
 ـإذا عرف ع  .)٥(نه الكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبويب 

                                                

 .١٤١، حاشية الرفع والتكميل ص ٣٥٠ ـ ٢٤/٣٤٩مجموع الفتاوى : انظر  )١(
 .٥/٨٧سير أعلام النبلاء   )٢(
 .٣/٧٠ميزان الاعتدال   )٣(
 .١٤٥ص : انظر )٥(، )٤(
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٣  .)كذّاب( ـ ١٢

ّ ولـو مـرة rِالإطلاق المشهور لهذا اللفظ ينصرف إلى مـن كـذب عـلى النبـي 
 .)١(واحدة

َومن لطيف علم هذا الباب أن يعلم أن ((: وثمة إطلاق آخر فقد قال ابن الوزير َ ْ ُ
 من المتعنتين في الجرح على من يهم ويخطئ في حديثـه ُقد يطلقها كثير) كذاب(لفظة 

ّوإن لم يتبين أنه تعمد ذلك ولا تبين أن خطأه أكثر من صوابه ولا مثله ّ وهذا يدل ... ّ
َّعلى أن هذا اللفظ من جملة الألفاظ المطلقة التي لم يفسر سببها، ولهذا أطلقه كثير من  َ ُ

َ بـذلك في الثقات على جماعة من الرفعاء من أهل الصدق  َّوالأمانة، فاحذر أن تغـتر ْ َ
حق من قيل فيه من الثقات الرفعاء، فالكذب في الحقيقة اللغوية ينطلق على الـوهم 

 .)٢())أن يدل على التعمد قرينة صحيحةّإلا ًوالعمد معا، ويحتاج إلى تفسير 
سبي عبـارات، منهـا١٣ ِ ـ يستعمل الأئمة للتضعيف النِّ ْ ُْ ِ َ  ،)فلان أوثق منـه (: َ

 .)٣()فلان أحب إليّ منه( و)ليس مثل فلان(و
فإنه كناية عن جرح الـراوي؛ لأنهـا مفاضـلة بينـه ) غيره أوثق منه(بخلاف قولهم 

ُوبين راو مبهم غير معين، مع تفضيل ذلك المبهم عليه، فتصدق العبارة في صورتها على  َُ َْ
ًتفضيل كل راو عليه، ولهذا كانت جرحا مطلقا ً ٍ)٤(. 

                                                
  .١٤٥ص : انظر  )١(
  .١٦٨حاشية الرفع والتكميل ص : وانظر. ٨٢الروض الباسم ص   )٢(
 .١٨١ ـ ١٨٠حاشية الرفع والتكميل ص : انظر  )٣(
 .١٨١ ـ ١٨٠المصدر السابق ص : انظر  )٤(
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  :ات الخاصة ببعض الأئمة في الجرح بالألفاظومن المصطلح
ِّروينا عن المزني قال((:  ـ قال السخاوي١ : ًسمعني الشافعي يومـا وأنـا أقـول: ُ

ُيا إبراهيم أكس ألفاظك أحسنها، لا تقل": فقال لي. فلان كذاب ْ ّكـذاب، ولكـن : ُ
 .")حديثه ليس بشيء(: قل

 )٢(.))تكون من المرتبة الأولى في كلام الشافعي )١(وهذا يقتضي أنها حيث وجدت
 .وهي أشد مراتب الجرح

كـذا (: سألت أبي عن يونس بـن أبي إسـحاق قـال((:  ـ قال عبد االله بن أحمد٢
 .)وكذا

ًهذه العبارة يستعملها عبد االله بن أحمد كثيرا فيما يجيبـه بـه : قال الحافظ الذهبي
ْوالده، وهي بالاستقراء كناية عمن فيه لين ِّ(()٣(. 

 وهو لفظ يختلف المراد به بحسب اصـطلاح قائلـه، فمـن )منكر الحديث( ـ ٣
 :ذلك

ِهذه اللفظة يطلقها الإمام أحمد على من يغرب ((أ ـ ما ذكره الحافظ ابن حجر أن  ْ ُ ُِ
 .)٤())على أقرانه بالحديث، عرف ذلك بالاستقراء من حاله

                                                

 ).حديثه ليس بشيء(عبارة : المراد  )١(
 .١/٣٧٣فتح المغيث   )٢(
 .٤/٤٨٣ميزان الاعتدال   )٣(
 .٤٥٣هدي الساري ص   )٤(
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٥ منكــر : (مـن قلــت فيــه((: ّب ـ صرح البخــاري باصـطلاحه حيــث قــال

ِفلا تحل الرواية عنه) ديثالح َ(()١(. 
ًكثيرا ما يطلقون المنكـر عـلى الـراوي، ((: ج ـ نقل السخاوي عن العراقي قوله

ًلكونه روى حديثا واحدا ً(()٢(. 
وصـف في الرجـل يـستحق بـه ) مُنكر الحـديث... (((: د ـ قال ابن دقيق العيد

 .)٣())الترك لحديثه
  : ـ من اصطلاحات ابن معين٤

 .)٤()) فليس بثقة، لا تكتب حديثه)هو ضعيف(: إذا قلت((: ن معينأ ـ قال اب
 فالمراد أنـه مـن جملـة الـضعفاء الـذين يكتـب )يُكتب حديثه(: ب ـ وإذا قال

 .)٥(حديثهم
 .)٦( فالمراد أن أحاديث الراوي قليلة)ليس بشيء(: ج ـ إذا قال

ُ ذلك بتتبع الأق. )٧(وقد يريد بذلك الجرح الشديد َوإنما يعرف وال الأخرى لابن ُ
                                                

 .١/٢٠لسان الميزان : وانظر. ١/٦ميزان الاعتدال   )١(
 .١/٣٧٥فتح المغيث   )٢(
 .١/٣٧٥المصدر السابق   )٣(
 .٢٣٨م الحديث ص علو  )٤(
 .٢٤٣ ـ ١/٢٤٢الكامل في ضعفاء الرجال   )٥(
 .٤٢١هدي الساري ص : انظر  )٦(
 .٥٥نكيل ص طليعة الت: انظر  )٧(
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معين وأقوال غيره من الأئمة في ذلك الراوي، فإذا كان الراوي الذي قال فيـه ابـن 
َقليل الحديث، وقد وثقه ابـن معـين في الروايـات الأخـرى أو ) ليس بشيء: (معين

ُوثقه الأئمة الآخرون تعين حمل كلمة ابن معين على معنى قلة الحديث لا الجرح ّ. 
ليس : (اً كأبي العطوف الجراح بن المنهال، قال فيه ابن معينوأما إذا وجدنا راوي

ًوقد اتفق الأئمة على جرحه جرحا شديدا فذلك قرينة على أن مراد ابن معين ) بشيء ً
 .)١(موافق لمراد الأئمة

  : ـ من اصطلاحات البخاري٥
 ـ قال الحافظ الذهبي  ويريـد )ليس بالقوي(البخاري قد يطلق على الشيخ ((: أ

 .)٢())عيفأنه ض
ُّ فلا تحل الرواية عنه)منكر الحديث(: من قلت فيه((: ب ـ تقدم قول البخاري ِ َ(()٣(. 

 ظاهرها أنهم ما تعرضـوا لـه )سكتوا عنه(: قول البخاري((: جـ ـ قال الذهبي
 .)٤())) تركوه(بجرح ولا تعديل، وعلمنا مقصده بهـا بالاستقراء أنها بمعنى 

فإنه يكون في ) فيه نظر(أو ) سكتوا عنه(إذا قال في الرجل البخاري ((: وقال ابن كثير
 .)٥())أدنى المنازل وأردئها عنده ولكنه لطيف العبارة في التجريح

                                                
  .٥٥ ص طليعة التنكيل: انظر  )١(
 .٨٣الموقظة ص   )٢(
 .الصفحة السابقة: انظر  )٣(
 .٨٣الموقظة ص   )٤(
 .٨٩اختصار علوم الحديث ص   )٥(
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٧

 .ً غالبا)١( يقتضي الطعن في صدق الراوي)فيه نظر(د ـ قوله 
فيه : (قد قال البخاري((: قال الحافظ الذهبي في ترجمة عبد االله بن داود الواسطي

ًفيمن يتهمه غالباّإلا  يقول هذا ولا) نظر ّ(()٢(. 
َّقل أن يكون عند البخاري رجـل فيـه نظـر ((: وقال في ترجمة عثمان بن فائد ّإلا َ

 .)٣())ّوهو متهم
ّبمعنى أنه متهم أو ليس بثقة، فهو ) فيه نظر: (وكذا عادته إذا قال((: ًوقال أيضا

 .)٤())ًعنده أسوأ حالا من الضعيف
َّهبي دقيق جدا لأنه قيد الموضع الأول بقولهوكلام الحافظ الذ َ ، وقـال )ًغالبا: (ًّ

َّقل أن يكون: (في الثاني  ).بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة: (وقال في الثالث). َ
) فيـه نظـر: (ًويشهد لذلك أن أفرادا من الرواة قد قال البخاري في كـل مـنهم

 .ًوهم من المختلف فيهم جرحا وتعديلا
من أئمة متشددين، كما ورد تضعيفهم، لكنه من جهة الضبط فقد ورد تعديلهم 

 :ومن أولئك الرواة. لا من جهة العدالة
                                                

 .١/٢٠٥التنكيل   )١(
 .٢/٤١٦ميزان الاعتدال   )٢(
 .٣/٥٢المصدر السابق   )٣(
 .٨٣الموقظة ص   )٤(
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١٩٨  

َ ـ حرب بن سريج بن المنذر المنقري١ ُ)١(. 
ْ ـ يحيى بن سليم أبو بلج الفزاري الواسطي٢ ََ ْ ُ)٢(. 

                                                

 :أقوال الأئمة في شأن هذا الراوي هي  )١(
 ."ًكان جارنا لم يكن به بأس، ولم أسمع منه شيئا": أ ـ قال أبو الوليد الطيالسي

 ."ثقة": ب ـ قال ابن معين
 ."ليس به بأس": ِجـ ـ قال الإمام أحمد

ِليس بقوي، ينكْر عن الثقات": حاتمد ـ قال أبو  ُ". 
 ."ًيخطئ كثيرا حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد": هـ ـ قال ابن حبان
 ."ليس بكثير الحديث، وكأن حديثه غرائب وأفرادات، وأرجو أنه لا بأس به": و ـ قال ابن عدي
 ."صالح": ز ـ قال الدارقطني

 .٢/٢٢٤ذيب ، وتهذيب الته٥/٥٢٣تهذيب الكمال : انظر
 : أقوال الأئمة في شأن هذا الراوي هي  )٢(

ّقد رأيت أبا بلج وكان جارا لنا وكان يتخذ الحمام يستأنس بهن وكان يذكر ": أ ـ قال يزيد بن هارون ًَ ْ
 .ً"االله تعالى كثيرا

 ."ثقة": ب ـ قال ابن سعد وابن معين والنسائي والدارقطني
 ."ًنكراًروى حديثا م": جـ ـ قال الإمام أحمد

 ."كان ثقة": د ـ قال الجوزجاني وأبو الفتح الأزدي
 ."صالح الحديث لا بأس به": هـ ـ قال أبو حاتم

 ."كوفي لا بأس به": و ـ قال يعقوب بن سفيان
 ."يخطئ": ز ـ ذكره ابن حبان في الثقات وقال

 .ّح ـ نقل ابن عبد البر وابن الجوزي أن ابن معين ضعفه
 .١٢/٤٧تهذيب التهذيب :انظر



 ضوابط الجرح والتعديل
  

١٩
٩ ُ يشعر بـأن الـراوي صـالح في نفـسه)في حديثه نظر(: هـ ـ قوله ِ ْ ، وإنـما )١(ُ

 .)٢( حديثه لغفلة أو سوء حفظالخلل في
  : ـ من اصطلاحات أبي حاتم٦

 .)ُفلان لا يحتج به(: أ ـ قوله 
إبراهيم بن مهاجر ليس بقوي : سمعت أبي يقول((: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم

هو وحصين بن عبد الرحمن وعطاء بن السائب قريب بعضهم مـن بعـض، محلهـم 
 .ج بحديثهمعندنا محل الصدق، يكتب حديثهم ولا يحت

ًكانوا قوما لا يحفظـون فيحـدثون : ؟ قال)لا يحتج بحديثهم: (ما معنى: قلت لأبي
 .)٣())بما لا يحفظون فيغلطون، ترى في أحاديثهم اضطرابا ما شئت

فـأبو حـاتم ) يكتب حديثه ولا يحتج به: (وأما قول أبي حاتم((: وقال ابن تيمية
ذلك أن شرطه في التعديل صعب، يقول مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين، و

                                                
قال ": لكن قال الحافظ الذهبي) في حديثه نظر(و) فيه نظر: (هذا مقتضى التفرقة بين اللفظين  )١(

 ."فهو متهم واه) في حديثه نظر(فلان : إذا قلت): البخاري(
 .١٢/٤٤١سير أعلام النبلاء 

 قول فقد أكثر منه البخاري في تاريخه الكبير وقد ذكر ابن عدي) في إسناده نظر: (وأما قوله
 ).في إسناده نظر: (البخاري في أوس بن عبد االله الربعي

الكامل في . "يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود، وعائشة وغيرهما لا لأنه ضعيف عنده": قال ابن عدي
 . ٣٩٢هدي الساري ص : وانظر. ١/٤٠١ضعفاء الرجال 

 .١/٢٠٥التنكيل   )٢(
 .٢/١٣٣الجرح والتعديل   )٣(
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ّوالحجة في اصطلاحه ليس هو الحجة في اصطلاح جمهور أهل العلم ّ(()١(. 
 .)يكتب حديثه(: ب ـ قوله

 .)٢())قول أبي حاتم هذا ليس بصيغة توثيق ولا هو بصيغة إهدار((: قال الحافظ الذهبي
 .)٣())ّليس هو بحجة: أي). يكتب حديثه: (قوله((: ًوقال أيضا

  : من اصطلاحات الدارقطني ـ٧
 ـ قال حمزة السهمي ســألت أبـا الحـسن الـدارقطني قلـت لــه   : إذا قلـت((: أ

ِّفلان لين( ًلا يكون سـاقطا مـتروك الحـديث ولكـن يكـون : قال.  أيش تريد به؟)َ
ُمجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة ًِ ْ ُ(()٤(. 

إن كان فيه ضعف ما أن ذلك الراوي و:  أي)ُفلان أعور بين عميان(: ب ـ قوله
ِفهو أحسن حالا ممن معه من الضعفاء في ذلك الإسناد ً)٥(. 

 ـ  .)٦(أنه من جملة الضعفاء لكنه صالح للاعتبار بحديثه:  أي)ُفلان يعتبر به(جـ 
 .)٧(ًأنه ضعيف جدا لا يصلح للاعتبار:  أي)فلان لا يعتبر به(و

                                                

 .١٤٤حاشية الرفع والتكميل ص : وانظر. ٢٤/٣٥٠اوى مجموع الفت  )١(
 .٤/٣٤٥ميزان الاعتدال   )٢(
 .٢/٣٨٥المصدر السابق   )٣(
 .٢٣٩علوم الحديث ص : وانظر. ٧٢سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدار قطني ص   )٤(
 .١/٣٦١التنكيل : انظر  )٥(
 . ٥٠اختصار علوم الحديث ص : انظر  )٦(
 .٥٠ ص المصدر السابق: انظر  )٧(
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 :فمنها. )١(وأما الألفاظ قليلة الاستعمال أو نادرة الورود
 .)٢( كناية عن قوة الحفظ والضبط)الميزان( ـ ١

 .حدثني الميزان عبد الملك بن أبي سليمان((: قال الثوري
 .)٣())عبد الملك ميزان: وقال ابن المبارك

 .)سِداد من عيش( ـ ٢
َفيه سداد من عوز(وأما قولهم ((: قال الجوهري ِأصبت بـه سـدادا مـن (، و)٤()ِ

ُّما تسد به: أي) عيش َّ الخلةَُ َ(()٥(. 
 .فإطلاق هذا اللفظ على الراوي يوحي بأنه في أدنى مراتب التوثيق

 . بفتح الفاء وسكون السين)كان فَسلا( ـ ٣
ُالفسل في اللغة ْ  .)٦(الرذل النذل الذي لا مروءة له ولا جلد: َ

 .)٧()ليس من جمال المحامل( ـ ٤
                                                

ــاب   )١( ــاظ في كت ــذه الألف ــن ه ــة م ــر جمل ــتعمال(انظ ــة الاس ــادرة أو قليل ــاظ التجــريح الن   ) شرح ألف
ِسعدي الهاشمي/ للدكتور ْ  .فقد اعتمدت عليه في هذا المبحث والمبحث التالي له. َ

 .١٥٧حاشية الرفع والتكميل ص : انظر  )٢(
 .٦/٣٩٧تهذيب التهذيب   )٣(
 .بكسر السين وفتح العين وآخر الجملة زاء معجمة) داد من عوزس(أي قول العرب : قولهم  )٤(
 ).سدد(مادة . ٣/٢٠٧، ولسان العرب ٢/٣٥٣النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر  )٥(
 ).فسل( مادة ١١/٥١٩لسان العرب   )٦(
: المحمل: ِقال ابن سيده. بكسر الميم الأولى وسكون الحاء وفتح الميم الثانية) محمل(جمع : المحامل  )٧(

 ). حمل(  مادة ١١/١٧٨لسان العرب . "ّشقان على البعير يحمل فيهما العديلان"
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ُجمل المحامل هو الجمل القوي الشديد الذي يقدر ع َ لى حمل الرجلين العـديلين َ
: ، كنايـة عـن القـوة، وقـولهم)جمل محامل(، فوصف الرجل بأنه )١(لمسافات بعيدة

كناية عن الضعف لكنـه ضـعف يـسير، ولـذلك ذكرهـا ) ليس من جمال المحامل(
 .)٢(السخاوي في المرتبة التي تلي مراتب التوثيق من مراتب التجريح

 من أراد أن يتكلف الكتابة عنـه فـلا بـأس : أي)لا يكتب عنه إلاّ زحفاً( ـ ٥
 .)٣(ًكالذي يمشي زحفا

 .إذا هلك) أودى فلان: (هالك من قولهم: بمعنى.  بالتخفيف)مود( ـ ٦
ّمؤد(  .)٤(حسن الأداء:أي.  بالتشديد مع الهمزة)ُ
 .)٦( كناية عن الهالك فهو تضعيف شديد)٥()هو على يدي عدلٍ( ـ ٧

                                                

 .١٤شرح ألفاظ التجريح النادرة، أو قليلة الاستعمال ص : انظر  )١(
 ).٢/٤٨مخطوط (فتح المغيث : انظر  )٢(
  .٣/٢١٦حاشية الجرح والتعديل للمعلمي  )٣(
 .٨٣ص : انظر  )٤(
فقد ذكر السخاوي عن شيخه ابن حجر أن العراقي كان . ً الجملة توثيقا للراوياعتبر العراقي هذه  )٥(

ينطق بها هكذا ـ بكسر الدال الأولى ، بحيث تكون اللفظة للواحد، وبرفع اللام وتنوينها ـ وقد 
ضعيف : (استشكل الحافظ ابن حجر كونها للتوثيق لقول أبي حاتم في ترجمة جبارة بن المغلس

فقد استعمل هذه العبارة في حق راو ) هو على يدي عدل: (لما سأله ابنه عنهوقوله ). الحديث
  . ّضعفه ثم تحقق ابن حجر من كونها للجرح الشديد بعد وقوفه على أصل العبارة عند العرب

 .٣٧٨ ـ ١/٣٧٧، وفتح المغيث ٢/٥٥٠الجرح والتعديل : انظر
 .١/٣٧٨فتح المغيث   )٦(
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من بني سعد العشيرة فمن ) عدل(أراد قتل أحد دفعه إلى واليه على شرطته واسمه 
َوضع على يديه فقد تحقق هلاكه ُِ)١(. 

 .)يزرِف في الحديث( ـ ٨
 .)٢())يعني يكذب((: قال ابن أبي حاتم

 .)٣( كناية عن الوضع)يثْبِج الحديث( ـ ٩
ُ كناية عـن عـدم الانتقـاء وعـما يعـتري المكثـر مـن عـدم )ليلحاطب ( ـ ١٠ ّ
 .)٤(ِالإتقان
  :الحركات: ثانياً

ًعمد بعض الأئمة إلى التعبير ـ أحيانا ـ بحركات تنبئ عن أحكامهم على بعض  َ ِ َ
 .الرواة

وأغلب ما يوجد تفسير المراد بتلك الحركات عن طريق تلاميذ أولئـك الأئمـة 
ّلمية التي صـدرت فيهـا، وقـد يفـسرها الحفـاظ ذوو لحضورهم تلك المجالس الع ُ

 .)٥(التتبع والاستقراء
                                                

 .١/٣٧٨فتح المغيث   )١(
 .٧/٢٧١ح والتعديل الجر  )٢(
 .٨١شرح ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة الاستعمال ص   )٣(
 .٩١المصدر السابق ص : انظر  )٤(
 .٩٩ ص المصدر السابق: انظر  )٥(
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 :فمن تلك الحركات
  : ـ تحريك الأيدي١

ي فقال ((: قال علي بن المديني َّسمعت يحيى بن سعيد، وذكر عمر بن الوليد الشنِّ
ّكأنه لا يقويه. بيده يحركها إذا : مـا لـك؟ قلـت: فاسترجعت أنـا، فقـال: قال علي. ّ

ليس هو عندي ممن أعتمد عليه ولكنه لا بأس : قال.  يدك فقد أهلكته عنديحركت
 .)١())به

  : ـ  تحريك الرأس٢
ّسئل أبي عن سـويد الأنبـاري فحـرك رأسـه ((: قال عبد االله بن علي بن المديني

 .)٢())...ليس بشيء: وقال
  : ـ تحميض الوجه٣

 )٣(ّهـب فحمـضسألت يحيى بن سعيد عن سـيف بـن و((: قال علي بن المديني
 .)٤())ًكان سيف هالكا من الهالكين: وقال. يحيى وجهه

                                                

 .٦/١٣٩الجرح والتعديل   )١(
 .٩/٢٢٩تاريخ بغداد   )٢(
  فـؤاد حمـض، و. ّفلان حامض الفـؤاد ، في الغـضب إذا فـسد وتغـير عـداوة...": قال ابن منظور  )٣(

  . "ّتحـول مـن شيء إلى شيء: ّوتحمـض الرجـل. تنفـر مـن الـشيء أول مـا تـسمعه: ونفس حمضة
 ).حمض( مادة ٧/١٤٠لسان العرب 

 .٤/٢٧٥الجرح والتعديل   )٤(
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 :)١( ـ تكلّح الوجه٤
ّذكرت لأبي زرعة عمرو بن عثمان الكلابي، فكلح وجهه وأساء ((: قال البرذعي

 .)٢())الثناء عليه
  : ـ الإِشارة إلى اللسان٥

كـان أحمـد بـن ((: فقال. ومن ذلك أن البرذعي سأل أبا زرعة عن رباح بن عبد االله
 .)٣())...ّأنه كذاب: أي. وأشار أبو زرعة بيده إلى لسانه: حنبل يقول

 
 

 
 
 
 

                                                
ٌتكَشر في عبوس: الكلوح  )١( ُّ  ).كلح( مادة ٢/٥٧٤لسان العرب : انظر. َ
 .٧٥٩الضعفاء ص   )٢(
 .٣٦٠ البرذعي ص أجوبة أبي زرعة على أسئلة  )٣(
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 ضوابط الجرح والتعديل
  

٢٠
٧



 ضوابط الجرح والتعديل
  

٢٠٨  
  

  :مراتب الجرح والتعديل
اعتنى عبد الرحمن بن أبي حاتم بتقـسيم مراتـب الجـرح والتعـديل، ثـم تتـابع 

ّ وتصنيفها إلى مراتب تتجلى بها درجة كل العلماء من بعده على جمع الألفاظ المشهورة
 .راو

فممن تكلم في ذلك ابن الصلاح، والذهبي، والعراقـي، والـسخاوي، حيـث 
 .ّتكلم كل منهم بحسب اجتهاده

ًتـصنيفا خاصـا ) تقريـب التهـذيب(وقد أودع الحافظ ابن حجر مقدمة كتابه  ً
 .بمراتب الرواة في ذلك الكتاب

ًقسيما مجملا لمراتب الرواة، وتقـسيما آخـر مفـصلا فأما ابن أبي حاتم فقد ذكر ت ًَّ ُ ً ًُ
 .لمراتب ألفاظ الجرح والتعديل

 :فقال في تقسيمه المجمل لمراتب الرواة
  :مراتب الرواة

ِ فمنهم الثبت الحافظ الور(( ـ ١ ِع المتقن الجهبذ الناقد للحديث فهـذا الـذي لا  َ ْ ِ
ُيختلف فيه ويعتمد على جرحه وتعديله ويحتج  ُُ  .بحديثه وكلامه في الرجالَ

ِالـور ـ ومنهم العدل في نفسه الثبت في روايتـه الـصدوق في نقلـه ٢  في دينـه ع َ
َّالحافظ لحديثه المتقن فيه، فذلك العدل الذي يحتج بحديثه ويوثق في نفسه ُ ُ. 

ّ ـ ومنهم الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحيانا ـ وقد قبله الجهابذة النقاد ـ ٣ َ ًُ ََ ِ ُ َِ ِ
 .ُهذا يحتج بحديثهف
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ُوالسهو، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيـب والزهـد والآداب، ولا يحـتج 
 .بحديثه في الحلال والحرام

ّ ـ وخامس قد ألصق نفسه بهم ودلسها بينهم ممـن لـيس مـن أهـل الـصدق ٥ ٌ
ُقد ظهر للنقاد العلماء بالرجال أولي المعرفة منهم الكذب، فهذا يترك والأمانة، ومن 

 .)١())حديثه وتطرح روايته
 .فالمرتبة الأولى خاصة بالأئمة والمراتب الأخرى لسائر الرواة

 :ّثم قسم مراتب ألفاظ التعديل إلى أربع مراتب هي
 . بحديثهُفهو ممن يحتج). متقن ثبت(، أو )ثقة(إنه :  ـ إذا قيل للواحد١
فهـو ممـن ) لا بأس بـه(، أو )محله الصدق(، أو )صدوق(إنه :  ـ وإذا قيل له٢

ظر فيه وهي المنزلة الثانية ُيكتب حديثه وينْ َ ُ ُ َُ ْ. 
ُفهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظْر فيه ). شيخ: ( ـ وإذا قيل٣ َ ُ ُ َُ أنـه دون ّإلا ْ
 .الثانية
ُكتب حديثه للاعتبارُفإنه ي). صالح الحديث: ( ـ وإذا قيل٤ َ ْ)٢(. 

ُأن الصدوق الورع الثبت الذي يهم ((ولا تعارض بين ما ذكره في مراتب الرواة  َِ ِ َ
ُأحيانا ـ وقد قبله الجهابذة النقاد ـ يحتج بحديثه ّ َ ًَ  :، وبين قوله))ِ

                                                

 .١٠ص مقدمة الجرح والتعديل    )١(
 .٢/٣٧ الجرح والتعديل  )٢(
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ُفهــو ممـن يكتـب ). لا بأس به(، أو )محله الصدق(أو ) صدوق(إذا قيـل له (( َُ ْ
َحديثه وينظْ  :وذلك لأمور. ))رُ فيهُ

َ ـ لأن الاحتجاج بمن ذكره في مراتب الرواة مقيـد بمـن قـد قبلـه الجهابـذة ١ ِ َ ٌَ َّ ُ
 .ّالنقاد
وهـي المنزلـة ) صالح الحديث(ّ ـ ولأنه قد صرح في الأولى بالاحتجاج، وفي ٢

 محـل نظـر، ولاُالرابعة، بأنه يكتب حديثه للاعتبار، فبقيت المرتبتان الثانيـة والثالثـة 
ُّشك أن من قبله الجهابذة النقاد من أهلهما للاحتجاج، فهو ممـن يحـتج بحديثـه، وإنـما  َُ ْ ُ ّ ََ ِ
ُ قبولهم له بتتبع أقوال أهل النقد في الراوي، من جهة تـوثيقهم لـه، أو مـن جهـة  َيعرف ُ

َّتصحيحهم وتحسينهم لما تفرد به َِ. 
فهـو ((: ، حيث قالّ ـ أن الحافظ ابن الصلاح قد علق على حكم ابن أبي حاتم٣

ُهذا كـما قـال؛ لأن هـذه العبـارات لا تـشعر ((:  بقوله))ممن يكتب حديثه وينظر فيه ِ ْ ُ
َ ضبطه ُبشريطة الضبط فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ُ... 

ًوإن لم يستوف النظر المعرف لكـون ذلـك المحـدث في نفـسه ضـابطا مطلقـا،  ً ّ َِّ ُْ ْ ُ
 ذلك الحديث ونظرنا هل له أصل من رواية واحتجنا إلى حديث من حديثه اعتبرنا

 .)١())غيره؟
ًفأفاد ذلك أن النظر المذكور هو لمعرفـة ضـبط الـراوي مطلقـا، أي كونـه تـام 
ّ ضبطه يسيرا لكنه صالح للاحتجاج، وإنما يعرف ذلك بأمور منها  :ُالضبط، أو خف

                                                
 .٢٣٨علوم الحديث ص    )١(
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٢١
١  . ـ مقارنة مروياته بمرويات الثقات الأثبات١

َّاد له بتوثيقهم إياه، أو تصحيحهم وتحسينهم لما تفرد بهّ ـ قبول الجهابذة النق٢ َِ. 
 . ـ إخراج الشيخين له في الأصول من صحيحيهما٣
 . ـ معرفة كونه لا يروي من الحفظ، بل يعتمد على الكتاب٤

 .ِّونحو ذلك من القرائن المرجحة لجانب الاحتجاج
ًفإن لم نستوف النظر المفيد لكونه ضابطا مطلقا لم  ً ِ َ ما ّإلا َّنحتج بشيء من حديثه َْ

 .كان له أصل من حديث غيره
 :فكلام ابن الصلاح يقتضي أمرين هما على الترتيب كمايلي

 .أ ـ النظر في سائر مرويات الراوي الصدوق لمعرفة درجة ضطبه
َ النظر المذكور في حقـه، فـلا بـد مـن النظـر في أي حـديث  ّب ـ من لم يستوف َْ ُْ

 أصل من حديث غيره أم لا؟أله . نحتاجه من حديثه
 :وهي. ًومراتب الجرح عند ابن أبي حاتم أربع أيضا

 ـ١ ِّلين الحديث(إذا أجابوا في الرجل بـ ((  ًفهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا) َ ُ ُ. 
ِفهو بمنزلة الأولى في كتبة حديثه ). ليس بقوي: ( ـ وإذا قالوا٢ َ ْ  .أنه دونهّإلا َ
ُفهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به). ف الحديثضعي: ( ـ وإذا قالوا٣ ُ. 
فهو سـاقط ) كذاب(أو ) ذاهب الحديث(أو ) متروك الحديث: ( ـ وإذا قالوا٤

 .)١())وهي المنزلة الرابعة. ُالحديث لا يكتب حديثه
                                                

 .٢/٣٧الجرح والتعديل    )١(
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٢١٢  

وهذا التقسيم قد جعل المراتب الثلاث الأولى للاعتبار، لكن بعضها أرفع مـن 
 .بعض وأقوى

أنه جعل المتروك والكذاب في درجة واحـدة لاشـتراكهما في حكـم المرتبـة كما 
فإنه من المعلوم أن منزلة الكذاب هي أدنى المنازل ّإلا ، و)لا يكتب حديثه(المذكورة 

 .وفوقها منزلة المتهم بالكذب، وفوق ذلك المتروك
  :ما زاده ابن الصلاح من ألفاظ الجرح والتعديل

وذلـك عـلى النحـو .  أخرى على ما ذكره ابن أبي حاتمًزاد ابن الصلاح ألفاظا
 :التالي
َّ ـ ما نص على دخوله في المرتبة الأولى من مراتب التعديل، حيث قال١ وكذا ((: َ
 ).حجة(أو ) ثبت: (إذا قيل

 .)١())) حافظ أو ضابط(إنه : وكذا إذا قيل في العدل
فها العراقي٢ التقييـد : ( في كتابـه ـ ما ذكره من الألفاظ دون تصنيف لكن صنَّ

َ من كتاب ابن الصلاح َ وأغلق ِوالإيضاح لما أطلق ِْ ُ ُْ  :، وذلك على النحو التالي)ِ
 :وهي. أ ـ ألفاظ من المرتبة الرابعة من مراتب التوثيق

فـلان مـا (، )فلان مقارب الحـديث(، )فلان وسط(، )فلان روى عنه الناس(
 ).أعلم به بأسا

 :وهي. من مراتب الجرحب ـ ألفاظ من المرتبة الأولى 
                                                

 .٢٣٧علوم الحديث ص   )١(
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٢١
٣ فـلان (، )فلان فيه ضعف(، )فلان ليس بذاك القوي(، )فلان ليس بذاك(

 ).في حديثه ضعف
 ).فلان مضطرب الحديث(، )ُفلان لا يحتج به: (ومن المرتبة الثانية
 .)١()فلان مجهول(، )فلان لا شيء: (ومن المرتبة الثالثة

  :مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي
َّقس وقسم مراتب الجرح إلى . م الحافظ الذهبي مراتب التعديل إلى أربع مراتبَ

خمس مراتب، لكن نقل السخاوي أن مراتب الجرح عند الذهبي ست مراتب بزيادة 
 ).ضعيف(مرتبة 

 :فأعلى العبارات في الرواة المقبولين((: قال الذهبي في ألفاظ التعديل
 ).ثقة ثقة(و، )نثقة متق(، و)ثبت حافظ(، و)ثبت حجة( ـ ١
 ).ثقة( ـ ثم ٢
 ).ليس به بأس(، و)لا بأس به(، و)صدوق( ـ ثم ٣
) شـيخ وسـط(و) صـالح الحـديث(و) جيد الحديث(و) ّمحله الصدق( ـ ثم ٤

 .)٢())ونحو ذلك) صويلح(و) صدوق إن شاء االله(و) شيخ حسن الحديث(و
ًثم ذكر ألفاظ الجرح مبتدأ بالأشد منها فـما دونـه، لكـن ترت ِ َ ْ يبهـا مـع الابتـداء ُ

 :بالأخف على النحو التالي
                                                

  .١٦١ِ، والتقييد والإيضاح ص ٢٤٠ ص علوم الحديث:  انظر   )١(
 .١/٤ميزان الاعتدال   )٢(
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٢١٤  

َّيضعف( ـ ١ ْفيه ضعف(، )ُ ِّقد ضعف(، )َ ، )لـيس بحجـة(، )ليس بالقوي(، )ُ
ُ وتنكْر(، )ليس بذاك( ِتعرف ُ َِ ّتكلـم فيـه(، )فيه مقال(، )ْ ُ ِّلـين(، )ُ   ، )سيء الحفـظ(، )َ
 ).صدوق لكنه مبتدع(، )اختلف فيه(، )ُلا يحتج به(

ُمنكره(، )ُمضطربه(، )ف الحديثضعي(، )ضعيف( ـ ٢ َ()١(. 
ّواه بمرة( ـ ٣ َّضـعفوه(، )ًضـعيف جـدا(، )ليس بشيء(، )ٍ ، )ٍضـعيف واه(، )َ

 ).منكر الحديث(
، )فيـه نظـر(، )ذاهـب الحـديث(، )سـكتوا عنـه(، )ليس بثقة(، )متروك( ـ ٤

 ).ساقط(، )هالك(
 ).متفق على تركه(، )متهم بالكذب( ـ ٥
 .)٢()يضع الحديث(، )ّوضاع(، )كذاب(، )ّدجال( ـ ٦

ٌ جدا في تحديد مراتب الألفاظ، كما يشهد بذلك تفريقه بين يوهذا التقس ُم دقيق ً
 ).صدوق لكنه مبتدع(و) صدوق إن شاء االله(و) صدوق(

 :وقد حكم الحافظ الذهبي على ما ذكره من ألفاظ الجرح بقوله
ّونحو ذلك من العبارات التي تدل بوضعها على اطراح الـ(( راوي بالأصـالة أو ّ

ّعلى ضعفه، أو على التوقف فيه، أو على جواز أن يحتج به مع لين م ٍ ِ ّ  .)٣())ا فيهُ
                                                

 .١/٣٧٦فتح المغيث : انظر   )١(
 .١/٤ميزان الاعتدال    )٢(
 .١/٤ميزان الاعتدال : انظر   )٣(
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٢١
٥ ّتدل بوضعها على اطـراح الـراوي بالأصـالة((: ولعله أراد بقوله ثـلاث : ))ُّ

 .الرابعة، والخامسة، والسادسة: مراتب هن
 . المرتبتين الثانية والثالثة))أو على ضعفه((: وبقوله

ّأو على التوقف فيه، أو على جواز أن يحتج به مع لين م((: ولهوبق ٍ ِ : ، المرتبـة))ا فيهُ
الأولى، لكثرة ما يحصل في حق أهلها مـن توقـف أهـل العلـم عـن الحكـم علـيهم 

 .بالضعف المطلق، أو من تجويزهم للاحتجاج بأولئك؛ لأن ضعفهم يسير
خيرة مـن التعـديل والمرتبـة ًومعلوم أن التردد يقع كثيرا في حق ذوي المرتبة الأ

 .الأولى من الجرح
  :ما زاده العراقي على تقسيم الذهبي، وما خالفه فيه

  :الزيادات: أولاً
  : في مراتب التعديلـأ 
 ).ثقة ثبت: (ـ زاد في المرتبة الأولى قولهم١
 ).خيار(، )مأمون: (ـ وفي المرتبة الثالثة قولهم٢
، )شـيخ(، )إلى الـصدق مـا هـو(، )ا عنـهروو: ( وفي المرتبة الرابعة قـولهمـ ٣

 .)١()ما أعلم به بأسا(، )أرجو أنه لا بأس به(، )مقارب الحديث(
  : في مراتب الجرحـب 
  ، )لـيس بـذاك القـوي(، )في حديثـه ضـعف: (ـ زاد في المرتبة الأولى قـولهم١

                                                

 .٦ ـ ٢/٣شرح التبصرة والتذكرة    )١(
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٢١٦  

ْفيـه خلـف(، )للضعف ما هـو(، )ليس بالمرضي(، )ليس بعمدة(، )ليس بالمتين( ُ( ،
ِّلين الحديث(، )مطعون فيه(، )وا فيهطعن( ْفيه لين(، )َ  ).تكلموا فيه(، )ِ

 ).حديثه منكر(، )واه: ( ـ وفي المرتبة الثانية قولهم٢
َّرد حديثه: ( ـ وفي المرتبة الثالثة قولهم٣ ، )مـردود الحـديث(، )ردوا حديثه(، )ُ

َّمطرح(، )طرحوا حديثه( َّمطرح الحـديث(، )ُ لا يـساوي (، )لا شيء(، )إرم بـه(، )ُ
 ).شيئا

ُلا يعتبر (، )تركوه(، )متروك الحديث(، )ذاهب: ( ـ وفي المرتبة الرابعة قولهم٤
 ).غير ثقة ولا مأمون(، )ليس بالثقة(، )لا يعتبر بحديثه(، )به

 .)١()وضع حديثا(، )يكذب: ( ـ وفي المرتبة السادسة قولهم٥
  :المخالفات: ثانياً
 .في المرتبة الثانية من الجرح) فوهَّضع(، و)ُلا يحتج به( ـ ذكر ١

) فيه ضـعف: (في مرتبة) ُلا يحتج به(فـ . وهما لفظان مختلفا المرتبة عند الذهبي
 ).ًضعيف جدا: (في مرتبة) ضعفوه(و

 .)٢()المتروك(في مرتبة ) متهم بالكذب ـ أو الوضع: ( ـ ذكر قولهم٢
 ).متفق على تركه(ّوقد أفردها الذهبي في مرتبة مستقلة مع 

  
                                                

 .١٢ ـ ٢/١١شرح التبصرة والتذكرة : انظر    )١(
 .١٢ ـ ٢/١١المصدر السابق    )٢(
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٢١
٧

  :مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ ابن حجر
 .ـ الصحابة١
ُـ من أكد مدحه٢ َْ ّ ُ َ: 

 ).أوثق الناس(إما بأفعل التفضيل كـ 
 ).ثقة حافظ(، أو معنى كـ )ثقة ثقة(كـ : ًأوبتكرير الصفة لفظا

َـ من أفرد بصفة٣ ِ ْ  ).عدل(، أو )ثبت(، أو)متقن(، أو )ثقة(كـ : ُ
َـ من قصر عن درجة ا٤ ُ  ).ليس به بأس(، أو )لا بأس به(، أو )صدوق: (لثالثة قليلاَ
ًـ من قصر عن درجة الرابعة قليلا٥ َ ُ ، أو )َصدوق يهم(، )صدوق سيء الحفظ: (َ

 ).ّتغير بأخرة(، أو )يخطئ(، أو)له أوهام(
َمن رمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر والنصّب والإرجـاء : ويلتحق بذلك ُِ

 .والتجهم
: ُالقليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه مـن أجلـهّإلا ه من الحديث ـ من ليس ل٦

ِّفلين الحديث(ّإلا حيث يتابع و) ٌمقبول( َ.( 
َّـ من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق٧ ُ ْ  )مجهول الحال(أو ) مستور: (َ
ِـ من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، ووجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر٨  ).ضعيف: (ُ
ْـ من لم٩ َّ يرو عنه غير واحد ولم يوثقَ  ).مجهول: (ُ

ِّ مـن لم يوثـق البتـة وضـعف مـع ذلـك بقـادحــ١٠ ُُ ّ مــتروك (، أو )مـتروك: (َّ
 ).ساقط(، أو )واهي الحديث(، أو )الحديث
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٢١٨  

 . ـ من اتهم بالكذب١١
 .)١( ـ من أطلق عليه اسم الكذب والوضع١٢

  

  :مراتب ألفاظ التعديل عند السخاوي
أوثق الخلق، أثبت النـاس، أصـدق مـن : ما أتى بصيغة أفعل :المـرتبة الأولى 

 .أدركت من البشر
ُ بها َويلحق  .ُّإليه المنتهى في التثبت: ُْ

َ به َويحتمل أن يلحق  .ًلا أعرف له نظيرا في الدنيا: ُْ
ُلا يسأل عن مثله :المـرتبة الثانية ْ ُ. 
 .ثقة ثبت، ثبت حجة، ثقة ثقة :المـرتبة الثالثة

ْثقة، ثبت، كأنه مصحف، متقن، حجة، وكذا إذا قيل لعدل: بعةالمـرتبة الرا  ُ :
 .حافظ، ضابط

 . ليس به بأس، لا بأس به، صدوق، مأمون، خيار:المرتبة الخامسة
َمحله الصدق، رووا عنه، روى الناس عنـه، يـروى عنـه، إلى : المرتبة السادسة  ُ

ِالصدق ما هو، شيخ وسط، وسط، شيخ، مقارب الحـديث، 
ُث، يعتبر به، يكتب حديثه، جيد الحديث، حسن صالح الحدي

الحديث، ما أقرب حديثـه، صـويلح، صـدوق إن شـاء االله، 
   .)٢(أرجوأن ليس به بأس

                                                
 .٧٤تقريب التهذيب ص    )١(
 .٣٦٨ ـ ١/٣٦٢فتح المغيث : انظر   )٢(
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٢١
٩

 :مراتب ألفاظ الجرح عند السخاوي
، في حديثه ضعف، :المـرتبة الأولى  ٌ ، فيه ضعف َ ْ فيه مقال، فيه أدنى مقال، ضعف ْ َِّ َ ُ

ِتعرف وتنكْر، ليس بـذاك، لـيس  ُ َِ    بـذاك القـوي، لـيس بـالمتين،ْ
، )١(ّليس بالقوي،ليس بحجة، لـيس بعمـدة، لـيس بمـأمون

ِليس من إبل القباب، ليس من جمـال المحامـل ، لـيس مـن )٢(ِِ
ـــه،  ـــيس يحمدون ـــالمرضي، ل ـــيس ب ـــل، ل ِجمـــازات المحام ّ َ  

، )٣(ليس بالحافظ، غيره أوثق منه،في حديثه شيء، فلان مجهول
، فيه جهالة، لا أدري من هو، ل ٌ ْلـضعف مـا هـو، فيـه خلـف ُ

ــظ، لــين،  ــوه، سيء الحف ــه، نزك ــون في ــه، مطع ــوا في ِّطعن َ ٌ  
ْلين الحديث، فيه لين، تكلموا فيه، سكتوا عنه، فيه نظر  ِِّ مـن (َ

 ).غير البخاري
ُ ضعيف، منكر الحديث،حديثه منكر، له ما ينكر، له مناكير، :الـمرتبة الثانية 

ُمضطرب الحديث، واه، ضعفوه، لا يح ََّ  .تج بهٍ
ً رد حديثه، ردوا حديثـه، مـردود الحـديث، ضـعيف جـدا، :الـمرتبة الثالثة  َّ ُ  

َّواه بمرة، تالف، طرحوا حديثه، إرم به، مطرح، مطـرح الحـديث، َُّ ُ َّ ٍ 
                                                

 .لعدالة فدخولها في هذه المرتبة محل نظرإن كان المراد به من جهة ا   )١(
 ).٢/٤٨مخطوط (فتح المغيث : انظر   )٢(
 .ومجهول العين وهو دونه وفوق المتروك. مجهول الحال، وهو فوق الضعيف: المجهول عند ابن حجر قسمان  )٣(
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ُّلا يكتب حديثه، لا تحل كتبة حديثـه، لا تحـل الروايـة عنـه،  ُِّ َِ َُ َ ْ َ  
 .ًليس بشيء، لا شيء، لا يساوي فلسا، لا يساوي شيئا

 يسرق الحـديث، مـتهم بالكـذب، مـتهم بالوضـع، سـاقط، :المـرتبة الرابعة 
هالك، ذاهب، ذاهب الحـديث، مـتروك، مـتروك الحـديث، 
ٍتركوه، مجمع على تركه، هو على يدي عدل، مود، لا يعتبر به،  ْ َ ٌُ َ
لا يعتبر بحديثه، ليس بالثقة، ليس بثقة، غير ثقة ولا مأمون، 

 ).بخاريمن ال(سكتوا عنه، فيه نظر 
ّ كذاب، يضع الحديث، يكذب، وضاع، دجال، وضع حديثا:المرتبة الخامسة ّ. 
 . )١( أكذب الناس، إليه المنتهى في الوضع، ركن الكذب:المرتبة السادسة

  

  :الحكم في مراتب التعديل عند السخاوي
 .ثم إن الحكم في أهل هذه المراتب الاحتجاج بالأربع الأولى منها((: قال السخاوي

ّما التي بعدها فإنه لا يحتج بأحد من أهلها لكون ألفاظها لا تـشعر بـشريطة وأ ُ
 .)٢()) ..........ُالضبط، بل يكتب حديثهم ويختبر
                                                

 .٣٧٥ ـ ١/٣٧١فتح المغيث : انظر   )١(
   الألفاظ ءلتجريح مبتدأ بأسو مراتب ا-ًتبعا لنظم ألفية العراقي-وقد ذكر السخاوي 

هذا النحو المذكور هنا، لتكون مراتب القسمين   وذكر أن الأنسب ترتيبها على)أكذب الناس(
منتظمة في سلك واحد بحيث يكون أولها الأعلى من التعديل وآخرها الأعلى ) التعديل والتجريح(

 .١/٣٧١فتح المغيث : من التجريح انظر
 .٢٠٩وقد تقدم ذكره في ص . من كلام ابن الصلاحالمحذوف هنا ما نقله   )٢(
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١ وأما السادسة فالحكم في أهلها دون أهـل التـي قبلهـا، وفي بعـضهم مـن 

 .)١())يكتب حديثه للاعتبار دون اختبار ضبطهم لوضوح أمرهم فيه
الله ـ بالنسبة للمرتبة الخامسة مأخوذ من كلام ابن الصلاح كما وما ذكره ـ رحمه ا

ِّلكننا نجد الأئمة يحسنون حديث ، نقله بعد ذلك َ كما هو الشأن في محمد بن عمرو ) الصدوق(ُ
 . ونحوهما)٣( ومحمد بن إسحاق،)٢(بن علقمةا

وأما المرتبة السادسة فالظاهر أن الحكم فيها يخضع لما يدور حول الـراوي مـن 
َّالقرائن في تلك الرواية، فربما كان الراوي  ْلكن هو أوثق من يروي ) ًصدوقا يخطئ(ُ ِ َ

ّعن ذلك الشيخ لطول ملازمته له وخبرته بحديثه فيتقوى بذلك َ ْ ِ. 
ًالراوي إما تقبل روايته مطلقا أو مقيدا((: -رحمه االله-قال ابن تيمية  ً ّْ ُ. 

َّفأما المقبول إطلاقا فلا بد أن يكون مأم ُ ون الكذب بالمظنة وشرط ذلك العدالة ً
ُّوخلوه عن الأغراض والعقائد الفاسدة التي يظن معها جواز الوضـع، وأن يكـون  ُ َُّ ُ ُ

 .ِمأمون السهو بالحفظ والضبط والإتقان
َّوأما المقيد فيختلف باختلاف القرائن ولكل حديث ذوق ويختص بنظـر لـيس 

 .)٤())للآخر
                                                

 .١/٣٦٨فتح المغيث   )١(
 .٣/٦٧٣ميزان الاعتدال   )٢(
َّفقد حسن الحافظ ابن حجر إسناد حديث ، ٩/١٨١، وفتح الباري ٧/٤١سير أعلام النبلاء : انظر  )٣( َ

 .أخرجه أبو داود والحاكم من طريقه
 .١٨/٤٧مجموع الفتاوى : انظر   )٤(
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  :ويالحكم في مراتب الجرح عند السخا
تخرج أحاديث أصحابها للاعتبار، حيث تصلح في : المرتبتان الأولى والثانية

ِالمتابعات والشواهد؛ لأن صيغ تلك المرتبتين تشعر بصلاحية المتصف بها لذلك  ِِ َِّ ُُ ُ ْ َ َ
 .وعدم منافاتها له

لأن الحكـم فيـه يختلـف بحـسب ) منكر الحـديث(ُلكن يستثنى من ذلك لفظ 
 .اصطلاح قائله

 .)١(ًفلا تصلح أحاديث أصحابها للاعتبار مطلقا: لمراتب الأربع الأخيرةوأما ا
 

نـا محمـد وعـلى آلـه ّ وصلى االله وسـلم وبـارك عـلى نبي،والحمد الله رب العالمين
 .وصحبه أجمعين

 

                                                

 .١/٣٧٥فتح المغيث : انظر   )١(
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٢٢
٣
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٢٢٤  
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٢٢
٥
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